
 الســليمانية (العــراق) - فـــي وقـــت 
يراود فيه الشكّ الكثير من المراقبين في 
قدرة المبادرات علـــى إذابة الجليد بين 
الحزبيـــن الحاكمين في إقليم كرســـتان 
وشـــخصيات  أحزاب  تراهـــن  العـــراق، 
كرديـــة علـــى مبـــادرات لرئيـــس الإقليم 
حـــدة  لتخفيـــف  بارزانـــي  نيجيرفـــان 
التوتـــرات والصراعـــات القائمـــة بيـــن 

الحزبين.
ويقول المراقبـــون إن نيجيرفان هو 
رجل المرحلة في الإقليم، وإن شخصيته 
صراعـــات  مـــن  والمتحـــررة  الهادئـــة 
الماضي قـــادرة على أن تجمـــع الأكراد 
وتتجاوز الخلافات التاريخية بين عائلة 
مســـعود بارزاني وعائلة جلال طالباني 

التي ورثت قيادة الاتحاد الوطني.
بارزانـــي  نيجيرفـــان  ويتمتـــع 
قوية  ودبلوماسية  سياســـية  بشخصية 
وكلمته مســـموعة لدى الأحزاب والقوى 
السياسة داخل إقليم كردستان وأقطاب 

الساحة السياسية في العراق.
الإعمار  بمهندس  البعض  ويســـميه 
م مبادرات  في كردســـتان العراق، وقد قدَّ
تهدف إلـــى تقريب وجهـــات النظر بين 
طرفـــي النزاع، ولعب في الســـابق دورا 
فعـــالا فـــي تهدئـــة الأوضـــاع وتخفيف 
حدة الخلافات السياســـية بين الحزبين 
الرئيسيين لاسيما عقب إجراء الاستفتاء 
الهادف إلى اســـتقلال الإقليـــم في العام 

.2017
ويشـــير المراقبون إلـــى أن القيادة 
الجديـــدة في الحزبين يمكـــن أن تبحث 
عن مشـــترك جامع يفضي إلى تفاهمات 
كبـــرى تمكّن من حـــل الخلافات وخاصة 
ما تعلق بتقاســـم مواقع النفوذ وتوزيع 
المناصـــب داخل الســـلطة فـــي الإقليم، 
وفي العلاقة مـــع الحكومة المركزية، ما 
يسمح بتماســـك مواقف الإقليم ويسهل 
عليـــه التفاوض من موقع قويّ مع بغداد 

خاصة في ملف النفط.

وتتساءل أوساط داخل الإقليم بشأن 
ما إذا كان الحـــرس القديم في الحزبين 
سيسلم السلطة للجيل الجديد من القادة 
ومدى القدرة علـــى تحقيق التقارب بين 

الحزبيـــن الكردييـــن وتجـــاوز الصراع 
التاريخـــي خاصـــة من جانب مســـعود 
بارزانـــي الذي تقـــول دوائـــر كردية إنه 
يتحكـــم مـــن وراء الســـتار في قـــرارات 
رئيـــس الإقليـــم ابـــن شـــقيقه، ورئيس 

حكومة الإقليم ابنه مسرور.
ويقاطـــع أعضـــاء الاتحـــاد الوطني 
منذ نحو ثلاثة أشـــهر جلســـات مجلس 
الـــوزراء، وأعمال الحكومـــة، رفضا لما 
يعتبره الحزب الذي يقوده بافل طالباني 
القـــرار  لســـلطة  بارزانـــي  آل  احتـــكار 
والتمييـــز الذي يمارس بحـــق محافظة 

السليمانية (معقل الاتحاد).
الديمقراطـــي  الحـــزب  ويســـيطر 
بزعامـــة بارزاني علـــى محافظتي أربيل 
ودهوك، بينما يســـيطر الاتحاد الوطني 
برئاســـة بافـــل طالبانـــي الابـــن الأكبر 
للرئيـــس العراقي الراحل جلال طالباني 
علـــى محافظتـــي الســـليمانية وحلبجة 
ومنطقتي كرميان جنوبا ورابرين شمال 

الإقليم.
وتتعلـــق الخلافـــات الرئيســـية بين 
الحزبيـــن الكردييـــن المتشـــاركين فـــي 
الســـلطة بتعديـــل قانـــون الانتخابـــات 
وتوحيد العائـــدات الماليـــة إلى جانب 
الشراكة الحقيقية في إدارة نظام الحكم.

وأكد قوبـــاد طالبانـــي نائب رئيس 
حكومة إقليم كردســـتان خـــلال اجتماع 
مـــع وفد أممي برئاســـة الممثلة الدولية 

جينين بلاســـخارت على ضرورة تهيئة 
انتخابـــات  لإجـــراء  إيجابيـــة  أجـــواء 
تشريعية نزيهة وشفافة ومعبرة حقيقية 
عن أصوات الناخبين في الإقليم، مشيرا 
إلى أن ســـجلَّ الناخبيـــن ومقاعد الكوتا 
ونظـــام الدوائـــر بالإضافـــة إلى حصة 
المكونات والأقليات تعدُّ أبرز المعرقلات 
أمام تنظيـــم انتخابات تحوز القبول من 

الجميع.
ودعـــا قوباد، وهـــو الابـــن الأصغر 
للرئيـــس الراحل جـــلال طالباني، الأمم 
المتحـــدة والمنظمات الدولية للعب دور 
فعال بغية تذليل العقبات والعراقيل في 
ســـبيل إجراء الانتخابات، مشـــددا على 
ضـــرورة أن يكون للأقليـــات والمكونات 
في الإقليم تمثيل حقيقي ومستقل بعيدا 

عن التدخلات الحزبية.
وفـــي تصريـــح  أدلـــى به لوســـائل 
الإعـــلام المحليـــة أكـــد رئيـــس حكومة 
إقليم كردستان مسرور بارزاني أنَّ ملف 
اغتيـــال العقيد هاوكار جاف يعدُّ العقدة 
الأساســـية فـــي الخلافات مـــع الاتحاد 
الوطني الكردســـتاني، مؤكدا أنه ليست 
لديهـــم أيّ مشـــكلة حزبية مـــع الاتحاد 

الوطني الكردستاني.
الاتحاد  بيـــن  الخلافـــات  وتعمّقـــت 
الوطني والديمقراطي الكردستاني عقب 
حادثـــة اغتيـــال العقيد جـــاف أحد أبرز 
الضبـــاط في مؤسســـة مكافحة الإرهاب 

في الســـابع من أكتوبر الماضي بمدينة 
أربيـــل، بعد أن اتهم الحزب الديمقراطي 
قـــادة أمنييـــن فـــي الاتحـــاد الوطنـــي 

بالوقوف وراء عملية الاغتيال. 
وقال مســـرور في رســـالة إلى الرأي 
العـــام إنـــه طُلب منه التســـتر على ملف 
عمليـــة اغتيـــال جـــاف التـــي وصفهـــا 
بالإرهابية، مشـــيرا إلى أنه طرح تشكيل 
لجنـــة مشـــتركة مـــع المســـؤولين فـــي 
الســـليمانية بحضور طـــرف ثالث دولي 
لإجراء تحقيقات نزيهة وحيادية بشـــأن 

مقتل العقيد.
واتهم بارزاني بشكل ضمني قيادات 
في الاتحاد باستغلال المنافذ الحدودية 
لتحصيل  مكاســـب شـــخصية، وقال في 
رسالته إنه منذ ما يقارب العامين كانت 
هناك مشـــكلة فـــي تحصيل الإيـــرادات 
وجمعها وخســـارة الأمـــوال في البنوك 
المتاخمة للسليمانية وكرميان وحلبجة 
ورابرين، وإن حكومته فتحت تحقيقا في 
هذا الموضوع، لكن جوهر هذه المشكلة 
هو أن بعض الأفراد والأطراف يشاركون 
فـــي عمليـــة تحصيـــل الدخل مـــن هذه 

الحدود لمصلحتهم الخاصة.
ورد رئيـــس الاتحـــاد الوطنـــي بافل 
طالباني فـــي مقابلة صحافية بالقول إن 
حكومـــة إقليم كردســـتان تعاقب منطقة 
الســـليمانية وإدارتها، وإنها لا تســـدد 

رواتب المواطنين.

 الجزائــر - انضمـــت جبهـــة القـــوى 
الاشـــتراكية إلى المعســـكر الـــذي أبدى 
توجســـه من أن يكون قانـــون النقابات 
الجديـــد الذي تســـتعد الحكومة لطرحه 
علـــى البرلمان انتكاســـة لحـــق العمال 
وممارســـة  والاحتجاج  الإضـــراب  فـــي 
الحـــق النقابي، وهو الأمـــر الذي يكون 
قـــد أجبـــر الحكومـــة على إرجـــاء طرح 
المشروع بإيعاز من الرئيس عبدالمجيد 

تبون.
واعتبر أمين عام حزب جبهة القوى 
الاشتراكية يوسف أوشيش أن مشروعي 
القانونين المتعلقين بالممارسة النقابية 
وحـــق الإضراب تمّا دون استشـــارة مع 
الشـــركاء الاجتماعييـــن والفاعليـــن في 
المشهد النقابي والعمالي، وهو ما يمثل 

طرحا أحاديا لا يفكر في مصالح الطبقة 
العاملة والممارسة الديمقراطية.

وذكـــر بيان للحزب أن ”المشـــروعين 
يقلصان المكاســـب الديمقراطية للعمال، 
وبدل الوعي بضرورة فتح قنوات التعبير 
الحر، يعمل مســـؤولونا على إسكات كل 

صوت مخالف“.
ولفـــت إلى أن الحزب مســـتعد للعمل 
مع كافة القـــوى الوطنية من أجل تطوير 
الإطار التشـــريعي، والعمل على إلغاء كل 
القوانين المنافية للقانون الأساســـي في 
البلاد، في تلميح إلـــى بعض النصوص 
التشـــريعية التـــي توجه لهـــا انتقادات 

شديدة، على غرار قانون النقابات.
وبهذا الموقف ينضم الحزب المعارض 
إلى معســـكر القوى التي حذرت من تمرير 

قانون النقابـــات الجديد الذي يســـتهدف 
حـــق العمال في الإضراب، على غرار حزب 
العمال والأمين العام للاتحاد العام للعمال 

الجزائريين سليم لعباطشة.
وأشار الحزب إلى ما وصفه بـ”القرار 
المفاجئ القاضي بحل الرابطة الجزائرية 
للدفاع عن حقوق الإنســــان“، التي تعتبر 
أحــــد رمــــوز التعددية في البلاد، قياســــا 
القــــرن  ثمانينــــات  نهايــــة  بتأسيســــها 

الماضي.

وعلق بيان الحزب على القرار بالقول 
”نعيش منذ بضعة أشـــهر إســـتراتيجية 
غير مسبوقة تعمل على تركيع المجتمع 
مـــن خـــلال التراجـــع عـــن كل الحقـــوق 
الأمثلـــة  ومـــن  الأساســـية،  والحريـــات 
التـــي تجســـد هـــذه الإســـتراتيجية حل 
الرابطـــة الجزائريـــة للدفـــاع عن حقوق 
الإنســـان في ظروف غامضة وغير قابلة 

للتبرير“.
وكانت زعيمـــة حزب العمـــال لويزة 
حنـــون قـــد دعـــت إلى ســـحب مشـــروع 
القانـــون، ووصفتـــه بـ“الانقـــلاب علـــى 
والعماليـــة“،  الديمقراطيـــة  المكاســـب 
وعبّرت عن اســـتغرابها من حظر القانون 
للنشاط النقابي والممارسة السياسية أو 

الحزبية.

وكان بيان لمجلس الوزراء قد أشـــار 
إلى أن ”القانون الجديد يهدف إلى تنظيم 
وضبط الممارســـة النقابية، والعزل بين 
النضال النقابي والفعل السياسي“. كما 
فتح المجال أمـــام إمكانية منع الإضراب 
عن العمل في قطاعات لم يسمّها، لتنضم 
بذلـــك إلـــى بعـــض القطاعات الرســـمية 
وشـــبه الرســـمية، على غرار قوات الأمن 

والجيش، والدفاع المدني والقضاء.
ويبـــدو أن الحكومـــة قد استشـــعرت 
خطـــورة الخطـــوة التـــي أعلنـــت عنها، 
وإمكانية اســـتفزاز الجبهـــة الاجتماعية 
والنقابية، ولذلك تكون قد جمّدت مشروع 
القانـــون بإيعاز من الرئيـــس تبون، إلى 
غاية إجراء مشاورات موسعة مع القواعد 

العمالية والنقابية.

وذكرت تقارير محلية، نقلا عن الأمين 
العام للاتحاد العـــام للعمال الجزائريين 
ســـليم لعباطشـــة أن ”الرئيس تبون أمر 
الحكومة بإرجاء طرح المشروع إلى غاية 
إجراء مشـــاورات موســـعة مع الفاعلين 

النقابيين والطبقة الشغيلة“.
وذكــــر لعباطشــــة أن ”مســــودة قانون 
ممارســــة الحــــق النقابــــي التــــي عرضتها 
الحكومة لم تأت لتصحيح وتعديل المشاكل 
الحقيقية التي تعيشــــها النقابــــات“، لافتا 
إلى أن المسودة تسمح للأجانب بتأسيس 
منظمــــة نقابيــــة بينمــــا شــــركات أجنبية 

بالجزائر لا تسمح بتمثيل نقابي داخلها.
وأضاف أن ”المشـــروع الـــذي قدمته 
الحكومة هو نفسه الذي جاء به نورالدين 

بدوي عام 2019 ولم يتغير فيه شيء“.

 بيــروت - تحول التحقيــــق في انفجار 
مرفأ بيروت إلى معركة قضائية أساســــها 
انقلاب قضائي علــــى قاضي التحقيق في 
الملف طارق البيطار وهو ما ســــيقود إلى 

عرقلة التحقيق من جديد.
وقالت أوســــاط سياســــية لبنانية إن 
البيطار الذي عاد بقوة لفتح ملف الانفجار 
المســــنودة  القضائيــــة  الجهــــات  فاجــــأ 
سياســــيا بقراره الادعاء على شخصيات 
نافذة بينها النائب العام التمييزي غسان 
عويدات وقضــــاة وقيادات أمنيــــة بارزة، 
وهــــو ما دفــــع بالســــلطة القضائيــــة إلى 
مواجهته بشــــكل علني بدلا من الأســــلوب 
القديــــم الذي يقوم علــــى العرقلة من وراء 

الستار.
وادّعى عويدات الأربعاء على البيطار 
ومنعــــه من الســــفر، وإخلاء ســــبيل كافة 
الموقوفيــــن الـــــ17 في التحقيــــق، ما أثار 

غضب أهالي الضحايا.
وفيمــــا يســــتمر البيطار فــــي معركته 
مسنودا من الرأي العام اللبناني، وخاصة 
عائــــلات ضحايا التفجيــــر الذين يريدون 
الوصول إلى الحقيقة، ظهر سريعا موقف 
حزب الله الذي يقف وراء عويدات ويحركه 
لإفشــــال التحقيق خاصة أن البيطار يضع 
نصب عينيــــه وزراء ونوابا ســــابقين من 

الحزب أو متحالفين معه.
وأعرب إبراهيم الموسوي النائب عن 
حزب اللــــه الأربعاء عن تأييــــده للقرارات 
التي اتخذها عويدات واصفا إياها بأنها 
”خطوة فــــي الطريق الصحيح لاســــتعادة 

الثقــــة بالقضــــاة والقضاء بعدمــــا هدمها 
بعض أبناء البيت القضائي“.

ويعــــارض حــــزب الله بشــــدة تحقيق 
البيطــــار واتهــــم القاضــــي بأنــــه منحاز 
مســــيّس بعد أن سعى لاســــتجواب حلفاء 
للحزب، كما جاء في اتهامات ســــابقة على 
لسان الأمين العام للحزب حسن نصرالله.

وكان البيطـــار طالـــب مـــن البرلمـــان 
الســـابق رفع الحصانة عن وزراء سابقين 
محسوبين على حزب الله من بينهم وزيرا 
الأشغال السابقان يوسف فنيانوس وغازي 
زعيتر، ووزير المالية الســـابق علي حسن 
خليل ”تمهيـــدا للادعاء عليهم والشـــروع 
الاحتمالي  القصد  بـ“جنايـــة  بملاحقتهم“ 
لجريمة القتل“ إضافة إلى ”جنحة الإهمال 
والتقصير“، لأنهم كانوا على دراية بوجود 

نيترات الأمونيـــوم ”ولم يتخذوا 
إجـــراءات تجنّب البلد خطر 

الانفجار“.
لكن البرلمان السابق 
امتنع عن رفع الحصانة 

عن هؤلاء ما حال دون 
استجوابهم. 

وامتنعت وزارة 
الداخلية عن 

منح البيطار الإذن لاســــتجواب مسؤولين 
أمنييــــن تحــــت ســــلطتهم، وامتنعت قوى 

الأمن عن تنفيذ مذكرات توقيف.
ويعكس مســــار التحقيــــق في انفجار 
مرفــــأ بيروت ثقافة ”الإفــــلات من العقاب“ 
التــــي لطالما طبعــــت المشــــهد العام في 
بلد يحفل تاريخــــه باغتيالات وانفجارات 
وملفات فســــاد، نــــادراً ما تمّت محاســــبة 

المتورّطين فيها.
ويؤجّج تعليــــق التحقيق والتدخّلات 
أهالــــي  غضــــب  المتكــــرّرة  السياســــية 
الضحايا ومنظمات حقوقية تطالب الأمم 
المتحــــدة بإرســــال بعثة تقصــــي حقائق 

مستقلة، أمام تعثّر التحقيق المحلي.
بالادعاء  تحقيقاته  البيطار  واستأنف 
على ثمانية أشخاص، من بينهم عويدات 
ومســــؤولان أمنيــــان رفيعان. وســــارعت 
النيابــــة العامــــة التمييزيــــة إلــــى رفض 

قراراته.

وأكد عويدات الادعــــاء على ”البيطار 
وقرار منعه من الســــفر على خلفية التمرد 

على القضاء واغتصاب السلطة“.
ورفض البيطار التنحــــي كما الادعاء 
عليــــه، وقال ”انا ما زلــــت المحقق العدلي 
ولن أتنحى عن الملف (…) أما عويدات فلا 
صلاحية له للادعاء عليّ، وقراره يجب ألا 
ينفــــذ“، مضيفاً ”لا يحق لعويدات أيّ قرار 
في الملف كونه مدعى عليه. لا يحق له أن 

يدعي على قاض سبق وأن ادعى عليه“.
وأوقــــع الانفجــــار فــــي الرابــــع مــــن 
أغســــطس 2020 أكثر من 215 قتيلاً و6500 
جريــــح. ومنذ البدايــــة، عزت الســــلطات 
اللبنانيــــة الانفجــــار إلى تخزيــــن كميات 
ضخمــــة مــــن نيتــــرات الأمونيــــوم داخل 
المرفــــأ من دون إجــــراءات وقاية، واندلاع 
حريق لم تُعرف أســــبابه. وتبيّن لاحقاً أنّ 
مسؤولين على مستويات عدّة كانوا على 
دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحرّكوا 

ساكناً.
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رجل المرحلة: هل ينجح نيجيرفان 

في التقريب بين الحزبين الكرديين 

تصاعد المخاوف الاجتماعية يدفع الجزائر إلى تأجيل قانون للتضييق على النقابات

انقلاب قضائي 

على قاضي تحقيق 

مرفأ بيروت
ط بلاسخارت لضمان إجراء انتخابات نزيهة في الإقليم
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نيجيرفان بارزاني وقباد طالباني: هل يتخلص الجيل الجديد من الموروث القديم
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الدفـــاع  وزارة  أعلنـــت   - دمشــق   
الروسية افتتاح مطار ”الجراح“ في حلب 
شمال ســـوريا، بعد الانتهاء من عمليات 
الترميم وتجهيز بـــرج القيادة والتحكم، 
ونشـــر أنظمة للدفاع الجوي، في خطوة 
قال مراقبون إنها رسائل مباشرة لكل من 

تركيا والولايات المتحدة.
وقالت الوزارة في بيان إن ”التمركز 
الجوي في مطار الجراح يسمح بتغطية 
حدود الدولة وضمان ســـلامة المدنيين 
والشـــمالية  الشـــمالية  المناطـــق  فـــي 
العربيـــة  الجمهوريـــة  فـــي  الشـــرقية 

السورية“.
وتعليقا على الخطوة الروسية، رجح 
المحلل العســـكري العقيد أحمد حمادة 
وجود نوايا روسية لتحويل المطار إلى 
مخازن أسلحة، استنادا إلى نشر أنظمة 
”بوك وبانتســـير“، التي تســـتخدم عادة 

لحماية المواقع التي تنشر فيها.
وحـــول حديـــث مصـــادر مقربة من 
النظام الســـوري عن أن تأهيـــل المطار 
يهدف إلى ردع الطائرات الإســـرائيلية، 
لفت حمادة إلى أن إسرائيل تنفذ غاراتها 
في ســـوريا، بوجود منظومات روســـية 

دفاعية متطورة مثل ”أس – 300“.
ويؤمن المطار الإشراف الجوي على 
منبج الخاضعة لســـيطرة قوات سوريا 
الديمقراطية ”قســـد“، وكذلـــك المناطق 
فـــي  المعارضـــة  لســـيطرة  الخاضعـــة 

المناطق الشمالية.
ورأى رئيس مركز ”رصد للدراســـات 
العميد عبدالله الأسعد  الإســـتراتيجية“ 
أن تأهيـــل المطـــار رســـالة إلـــى تركيا، 
لتأكيـــد الموقـــف الروســـي المعـــارض 
لأي تحـــرك عســـكري تركي في الشـــمال 
الســـوري، لافتا إلى أن روســـيا تحاول 
تثبيت وجودها العســـكري في المنطقة 
القريبة من منبـــج، التي وضعتها تركيا 
في مقدمة أهداف عمليتها المحتملة ضد 

قوات سوريا الديمقراطية.
ويضيف الأســـعد أن ”روســـيا بهذه 
المعـــارض  موقفهـــا  تؤكـــد  الخطـــوة 
لأي تحـــرك عســـكري تركي في الشـــمال 
الســـوري“، معتبرا أن ”تأهيـــل المطار 
يخدم أيضا تعزيز قوة النظام الســـوري 
الشـــمال  فـــي  العســـكري  وحضـــوره 

السوري“.
ونفـــذت تركيا ثلاث عمليـــات توغل 
حتى الآن في شمال سوريا ضد وحدات 
حماية الشـــعب الكردية الســـورية، التي 
تقول أنقـــرة إنها جناح لحـــزب العمال 

الكردستاني.
وكان الرئيس رجـــب طيب أردوغان 
قـــد قال فـــي وقـــت ســـابق إن تركيا قد 

تقوم بعمليـــة أخرى ضد وحدات حماية 
الشـــعب الكرديـــة، إلا أن فيتو موســـكو 

وواشنطن يعترض ذلك.
ويقـــول مراقبون أيضا إن الأنشـــطة 
الجوية للتحالف الـــذي تقوده الولايات 
المتحـــدة فـــي الأجواء الســـورية، يأتي 
كسبب رئيسي لتعزيز موسكو وجودها، 
خاصة أن آلية التنســـيق بين الجانبين 
في هذا النطاق لم تكن فعالة بشكل كاف، 
حيث كان الهدف الأساسي منها هو منع 
الاشتباك الجوي بين الجانبين، في حين 
رغبت واشـــنطن من خلال هذه الآلية في 
منع موسكو من الوجود على المستوى 

الجوي.

ويشير هؤلاء إلى أن عودة واشنطن 
للعب دور نشـــط على الساحة السورية، 
ورغبتها في منع موســـكو من الإمســـاك 
بجميع خيوط الأزمة السورية، من خلال 
الدخول على خط إدلب، دفعتا موســـكو 
إلـــى تصعيـــد تحركاتها ضد واشـــنطن 
عبر إعـــادة تأهيل مطارات في ســـوريا، 
بهدف مواجهـــة التحركات الأميركية في 

المنطقة وتحجيم نفوذ واشنطن.
وتنتشـــر قـــوات التحالـــف الدولي، 
وأبرزها القـــوات الأميركية، في مناطق 
نفـــوذ القـــوات الكرديـــة وحلفائهـــا في 
شمال شرق وشرق سوريا. كما تتواجد 
القـــوات الأميركيـــة فـــي قاعـــدة التنف 
جنوبا الواقعـــة قرب الحـــدود الأردنية 

والعراقية.
وأعـــادت الولايـــات المتحدة مؤخرا 
تفعيـــل قاعدتيـــن عســـكريتين كانت قد 
أخلتهمـــا عـــام 2019 فـــي محافظة الرقة 
(شـــمال شـــرق)، الخاضعـــة لســـيطرة 
المســـلحين الأكراد، في وقت تسعى فيه 
موسكو إلى تعزيز وجودها في محافظة 
الرقة، ما أشـــعر الولايات المتحدة بعدم 
الارتيـــاح ودفعها إلى إرســـال تعزيزات 
عسكرية إلى ”مطار الطبقة“ على بعد 50 

كلم من المدينة.
وتسعى الولايات المتحدة إلى الحد 
من النفوذ الروســـي في سوريا، بعد أن 
تمكنت موســـكو من تحقيـــق انتصارات 

على الجبهة السورية.

 القاهــرة - مـــرت الأربعـــاء الذكـــرى 
الثانية عشـــرة لثـــورة ينايـــر والحادية 
والســـبعين لعيـــد الشـــرطة فـــي مصـــر 
وكلاهمـــا له أنصـــار رأوا أنهـــم الأحق 
بالاحتفـــاء بهذه الذكـــرى وبين الرؤيتين 
أن  يهمهـــا  مـــا  كل  صامتـــة  شـــريحة 
يســـتمر الأمن والاســـتقرار وتُرفع الغمة 

الاقتصادية.
ويتجدد اللغط كل عام حول ما إذا كان 
الـ25 من يناير عام 2012 ثورة للشباب أم 
هو عيد الشرطة عام 1952، بينما الرئيس 
المصـــري عبدالفتـــاح السيســـي يميـــل 
إلـــى أن الذكرى لعيد الشـــرطة، وأحيانا 
يشـــير إلـــى أنها ثـــورة فتحـــت المجال 

للعنف.
وتقديـــرا للشـــرطة واعترافا بأهمية 
دورها، بعث السيســـي برســـائل تحدى 
فيها التنظيمات المتطرفـــة بتأكيده على 
إقامـــة احتفالية في ســـيناء للإعلان عن 

تطهيرهـــا كاملة مـــن الإرهـــاب، وعودة 
ومضاعفـــة  طبيعتهـــا،  إلـــى  الحيـــاة 
المشـــروعات التنموية، لتنتهي السنوات 
التي خاضتها أجهـــزة الأمن في الحرب 

على الإرهاب بتحقيق النصر.
وقال أمام حشد من القيادات الأمنية 
الاثنين، إن الحكومة ستنظم احتفالية في 
العريش والشـــيخ زويد (شـــمال سيناء) 
قريبا للإعلان بشكل نهائي عن الخلاص 
من الإرهاب، وتطهير ســـيناء بعد أن دفع 
رجال الجيش والشـــرطة ثمنـــا لتكريس 

الأمن والاستقرار.
وقـــام رئيـــس الحكومـــة مصطفـــى 
مدبولي وعدد من الوزراء مؤخرا بزيارة 
ســـيناء لتعزيز فكرة النجاح في الحرب 
علـــى الإرهاب، وكانت طائرته أول طائرة 
تحل بمطار العريش منـــذ ثمانية أعوام 
حيث كانـــت الجماعـــات الإرهابية تمثل 

تهديدا كبيرا له.

وبـــدت رســـائل السيســـي عن نجاح 
الدولـــة في القضاء علـــى الإرهاب كأنها 
محاولة حشـــد جديـــدة للمصريين خلفه 
وســـط شعور عام يميل نحو الإحباط من 
الأزمـــة الاقتصادية، والإيحاء بأن الدولة 
قادرة علـــى مواجهة التحديـــات بفضل 

جيشها وشرطتها.
وقدمت مصر نحو ثلاثة آلاف شـــهيد 
وثلاثة عشـــر ألف مصاب في الحرب ضد 
الإرهاب مـــن الجيش والشـــرطة لحماية 
أمنهـــا القومـــي بعد ثورتـــي يناير 2011 

ويونيو 2013.
ويرى مراقبـــون أن العبرة في نجاح 
إســـتراتيجية القضاء على الإرهاب تظل 
مرتبطـــة بعدم وقوع حـــوادث في مناطق 
بعيدة عن سيناء، لأن التنظيمات المتطرفة 
لن تستســـلم أو ترفـــع الرايـــة البيضاء 
بسهولة، وهناك شـــواهد على إصرارها 
على توجيه ضربات في مناطق حضرية، 
لأن الإعـــلان عن تطهير مصر من الإرهاب 
مـــع وقوع حـــوادث متفرقة بعيـــدا عنها 

سيضع مصداقية النظام على المحك.
وتبنى تنظيـــم داعش مؤخرا هجوما 
على قـــوات الجيش بمنطقة شـــرق قناة 
السويس، القريبة من ســـيناء، أسفر عن 

مقتل عشرة جنود وضابط.
وتعتقـــد دوائر سياســـية أن الإعلان 
عـــن القضـــاء رســـميا علـــى الإرهاب في 
ســـيناء يفرض على السيسي الكثير من 
الأعبـــاء، ويجعل نظامـــه مطالبا باتخاذ 
إجراءات أمنية مرنة، حيث جرى توظيف 
ملف الإرهـــاب للتنصل من مســـؤوليات 
سياســـية واجتماعية وتبرير الإخفاقات 
الاقتصادية، وهو ما تحمله الشـــارع على 

مضض مراعاة للظروف العامة.

ودرج الرئيـــس المصري على التلميح 
إلى أن ملف الإرهاب كان ســـببا رئيســـيا 
في تعطيل بعض دواليب الدولة ومنعها 
مـــن التقدم فـــي مجال الحريـــات العامة، 
ومـــع زوال هـــذا التحدي مـــن المفترض 
تصويب المســـارات الأمنية والسياســـية 

التي حالت دون ذلك.
ويأمل ســـكان ســـيناء فـــي أن تتغير 
أحوالهم المعيشـــية وترفـــع عنهم القيود 
التي فرضـــت على تحركاتهـــم في نطاق 
العمليـــات الأمنية، وحالـــت دون تنقلهم 
بين المحافظـــات المختلفة، لأن اســـتمرار 
العراقيل والتعامل مع ســـيناء على أنها 
منطقـــة ملتهبـــة ســـوف يثير الشـــكوك 
حـــول واقعية الانتصار فـــي المعركة على 

الإرهاب.
وظـــل العبـــور إلـــى ســـيناء مغامرة 
غير محســـوبة العواقـــب لقطاع كبير من 
المواطنـــين، حيث اشـــترط الأمن على من 
يريد دخولهـــا أن يحتفـــظ ببطاقة هوية 
تثبـــت أنـــه من ســـكان ســـيناء أو يحمل 
جواز مـــرور أمني، أو نســـخة من وثيقة 

حجز بأحد الفنادق.
ويـــرى خبراء عســـكريون أن القضاء 
علـــى الإرهـــاب يســـهل مهمـــة الحكومة 
فـــي تنميـــة ســـيناء عبر توطين البشـــر، 
وهـــو تحـــدي يواجه الدولـــة، إذ تحولت 
وتنظيمـــات  لمتطرفـــين  بـــؤرة  المنطقـــة 
مســـلحة استغلت الفراغ السكاني الكبير 

والصحراء الشاسعة في سيناء.
توزيع  إعـــادة  الحكومة  وتســـتهدف 
الســـكان وتوطين ثمانية ملايين شخص 
لتعزيـــز دمجهـــا فـــي النســـيج الوطني 
وزيـــادة جاذبيتها للاســـتثمار ووضعها 

على الخارطة الاقتصادية.

وأخفق الخطاب السياســــي في إقناع 
ســــكان العديد من المحافظــــات للعيش في 
ســــيناء، رغم الحوافز التــــي أعلنت عنها 
الحكومة على مســــتوى توفيــــر الأراضي 
والوحدات الســــكنية، فالصــــورة الذهنية 
لــــدى النــــاس أن ســــيناء لا تــــزال تعــــج 

بالإرهابيين وغير آمنة.

وأكــــد اللواء فاروق المقرحي مســــاعد 
وزيــــر الداخليــــة الأســــبق وعضو مجلس 
الشــــيوخ (الغرفــــة الثانيــــة للبرلمــــان) أن 
إعلان ســــيناء خالية من الإرهاب يســــهل 
عملية تعميرها بالبشر، ويرسخ ارتباطها 
أمنيــــا  اســــتقرارها  ويكــــرس  بالوطــــن، 
واجتماعيــــا، لأن تطهيرها من التنظيمات 
المتطرفــــة وتركهــــا بــــلا ســــكان يغريــــان 

المتشددين على العودة.
وأضــــاف لـ“العــــرب“ أن المشــــروعات 
التنمويــــة التــــي تنفذها الحكومــــة دليل 
مصداقيــــة على أنها أصبحــــت خالية من 
الإرهاب، وهذا توجه يســــتهدف تشــــجيع 
ســــكان مناطق أخرى على الاستقرار فيها 
بشكل آمن، وبالتالي من المستبعد أن تظل 

سيناء بها ندرة سكانية.

ويـــرى حقوقيـــون أن القضـــاء على 
مســـؤولية  القاهـــرة  يُحمّـــل  الإرهـــاب 
مراجعـــة قراراتهـــا التـــي اتخذتهـــا في 
أوقـــات عـــدم الاســـتقرار الأمنـــي جراء 
الحوادث الإرهابية المتكررة، لاســـيما ما 
يرتبط بالحريات السياســـية والتضييق 
علـــى ناشـــطين معارضـــين، لأن البلاد لا 
تتحمل توترات داخلية تســـتدعي اتخاذ 

تدابير استثنائية.
ودأبـــت الحكومـــة على فـــرض أمر 
واقع بشأن ملف حقوق الإنسان انطلاقا 
من خصوصيـــة الحالـــة المصرية بحكم 
مـــا تعانيـــه الدولـــة من تحديـــات أمنية 
وتهديـــدات من تيـــارات متطرفة فرضت 
تقييد الحريات لتضييـــق مجال الحركة 
على المتشددين، وها هي الآن تتحدث عن 

انتصارها في المعركة.
البرعـــي  نجـــاد  الحقوقـــي  وقـــال 
إن زوال الإرهاب يســـرّع من  لـ“العـــرب“ 
حـــدوث انفراجة في المنـــاخ العام، وهذا 
مرتبط بالإرادة السياســـية، بحيث يتفق 
الجميع على هدف وطنـــي للوقوف أمام 
كل التحديـــات التـــي تهدد الاســـتقرار، 
لافتـــا إلى أن الانتصار فـــي الحرب على 
التنظيمـــات المتطرفـــة يجـــب أن يوازيه 

انتصار آخر للحريات السياسية.
ومددت الســـلطات المصرية أكثر من 
مـــرة العمل بقانون الطوارئ في ســـيناء 
الأمنيـــة،  التهديـــدات  اســـتمرار  أمـــام 
وتوســـعت فـــي تطبيق قوانـــين مكافحة 
معارضـــين  شـــملت  التـــي  الإرهـــاب، 
سياســـيين، ما يفرض تصويب المسارات 
الأمنية والسياســـية، طالما أن الأســـباب 
والدوافـــع والمبررات التي كانت تســـتند 

عليها تلاشت ولم تعد موجودة.
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المطار يؤمن الإشراف 

الجوي على منبج الخاضعة 

لسيطرة قسد وكذلك 

المناطق الخاضعة 

لسيطرة المعارضة 

 بيــروت - أعلنــــت الولايــــات المتحــــدة 
الأربعــــاء وبالتنســــيق مــــع برنامج الأمم 
المتحــــدة الإنمائي تقديم مســــاعدة مؤقتة 
بقيمة 72 مليون دولار لدعم رواتب الجيش 
وقوى الأمن الداخلي في لبنان لمدة ســــتة 
أشــــهر، في خطوة طال انتظارها، ما يمنع 
والعســــكرية  الأمنية  المؤسســــتين  انهيار 

آخر قلاع الحفاظ على استقرار لبنان.
وتعدّ الولايات المتحــــدة الداعم الأبرز 
للجيــــش، وقــــد زادت مــــن تمويلها خلال 
العامــــين الماضيين، إلا أنها المــــرة الأولى 

التي تقدم فيها دعما مباشرا للرواتب.
ويواجه الجيـــش اللبناني على وقع 
الأزمة الاقتصادية التي يشـــهدها لبنان 
منـــذ خريف 2019 وصنّفها البنك الدولي 
من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، 
صعوبات كبـــرى تتعلّق بتأمين حاجاته 
الأساســـية من غـــذاء وأدويـــة وصيانة 

عتاد.
وقد فقــــد عناصره على وقع خســــارة 
العملــــة أكثــــر من 95 في المئــــة من قيمتها 
مقابل الــــدولار قيمة رواتبهم. ولا تتجاوز 
رواتــــب الضباط اليــــوم المئــــة دولار، أما 
الجندي فلا يتجاوز راتبه 50 دولارا مقابل 

800 دولار قبل الأزمة.

وفــــي مؤتمــــر صحفــــي مشــــترك في 
بيــــروت، أعلنت ســــفارة الولايات المتحدة 
المتحــــدة  الأمم  وبرنامــــج  بيــــروت  فــــي 
الإنمائــــي عن إطلاق ”برنامج دعم عناصر 
الجيــــش اللبناني وقوى الأمــــن الداخلي، 
الذي ســــيوفر 72 مليون دولار على شــــكل 
دعم مالي مؤقّت لعناصر الجيش اللبناني 

وقوى الأمن الداخلي“.
وســــتقدم هذه المســــاعدة المالية، وفق 
بيان مشترك، ”بقيمة 100 دولار شهريا لكل 

العناصر المستحقين وذلك بموجب قانون 
الولايات المتحدة لمدة ستة أشهر“.

وقالت الســــفيرة الأميركية في بيروت 
دوروثي شــــيا ”سيتيح هذا الدعم المؤقت، 
وهي المرة الأولى التي تقدم فيها الولايات 
المتحدة هــــذا النوع من الدعــــم المالي إلى 
القــــوى العســــكرية والأمنيــــة فــــي لبنان، 

مساعدة الجنود وعناصر الخدمة“.
الولايــــات  بــــين  الاتفــــاق  وبموجــــب 
المتحــــدة  الأمم  برنامــــج  فــــإن  المتحــــدة، 
الإنمائــــي ســــينفذ تقديم المســــاعدات عبر 

مزوّد خدمات مالية.
وقدمــــت مؤتمــــرات دولية عــــدة، عقد 
أبرزهــــا فــــي باريــــس فــــي يونيــــو 2021، 
مســــاعدات عاجلة للجيش لم تشتمل على 
دفع رواتب، مع اشــــتراط الأســــرة الدولية 
إجراء لبنان إصلاحات بنيوية لتوفير أي 

دعم اقتصادي ومالي للبنان.
وزارة  أعلنــــت   2022 يونيــــو  وفــــي 
الخارجيــــة القطرية عن دعــــم مالي بقيمة 
60 مليــــون دولار للجيــــش اللبناني. وقال 
مصــــدر عســــكري لبناني في حينــــه إنها 
المســــاعدة الماليــــة الأولى التي ســــتصبّ 

لصالح رواتب العسكريين.
وعلــــى وقــــع الأزمــــة، ســــجلت القوى 
مــــن  المئــــات  فــــرار  والجيــــش  الأمنيــــة 
عناصرها، فيما التحــــق آخرون بوظائف 

أخرى إلى جانب خدمتهم.
وفــــي 2021 أطلــــق الجيــــش اللبناني 
رحلات جوية مخصصة للمدنيين للتجول 

فوق لبنان مقابل بدل مادي. كما اضطرت 
قيادة الجيش فــــي بداية الأزمة إلى حذف 
اللحــــوم من وجبات العســــكريين، قبل أن 

تعتمد تقشفا كبيرا في موازنتها.
العســــكرية  المؤسســــة  واســــتطاعت 
تأمين مســــاعدات من دول عربية وغربية، 
وهي تصل دوريــــا إلى بيروت، وغالبيتها 
حصــــص غذائية ووجبات طعــــام للجنود 
وعائلاتهم، إلا أن المساعدات الغذائية غير 
كافية لتأمين استمرارية وحدات الجيش.

وحســــب تقديــــرات دوليــــة، يحتــــاج 
الجيــــش اللبناني إلــــى ما بــــين 90 و100 
مليون دولار ســــنويا لتمكــــين القيادة من 
تأمــــين 100 دولار إضافيــــة علــــى رواتــــب 
العسكريين، الذين يعانون مصاعب فعلية 
مــــع تبخــــر رواتبهم مع الارتفــــاع المتفلت 

لسعر الصرف في السوق الموازية.
ولطالمــــا اعتبــــر اللبنانيون جيشــــهم 
مرساة للاستقرار، فهي إحدى المؤسسات 
الوحيدة التي تقف فوق انقسامات البلاد 
منذ الحرب الأهلية، ومــــن خلال الحروب 
مــــع إســــرائيل والتفجيــــرات العســــكرية 

والاضطرابات الداخلية.
وفــــي الآونة الأخيــــرة كثفت عدة دول، 
فــــي مقدمتهــــا الولايات المتحــــدة، دعمها 
اللبناني،  للجيش  واللوجستي  العسكري 
لاعتبــــارات منهــــا ”تعزيز ســــيادة الدولة 

ومنع انهيارها“، بحسب مراقبين.
وفـــق  الغربيـــة،  الـــدول  وتتطلـــع 
المراقبين، إلى دور أكبر للجيش اللبناني 

لترجيح كفّة الردع العســـكري للدولة في 
مواجهة تنامـــي قدرات جماعة حزب الله 
(حليفـــة إيران)، بما يســـاهم في منع أي 
ضغـــوط مـــن الجماعة لتحقيـــق مصالح 
سياســـية في الداخـــل اللبناني أو تجاه 

ملفات إقليمية.
وقـــال قائد الجيـــش اللبناني العماد 
جوزيف عون إنّ ”حرص المجتمع الدولي 
على الحفاظ على المؤسســـات العسكرية 
يثبت أنه لن يســـمح بانهيـــار لبنان على 

الجبهة الأمنية“.
واعتبـــر أن “لبنان عرضـــة لمجموعة 
مـــن التحديات والمخاطر، بســـبب موقعه 
الجغرافـــي، والأزمـــات المتعـــدّدة التـــي 
واجههـــا، فضـــلا عـــن وجـــود النازحين 

السوريين واللاجئين الفلسطينيين“.
ورأى أن “تأثيـــر وعواقب انهياره لا 
تقتصر عليه كبلد، بل ســـيكون لها تأثير 
غير مباشر على البيئة الأمنية الإقليمية. 
لقد وعدنا شـــعبنا بـــأن الجيش، رغم كل 
التحديات التي يواجهها، ســـيبقى وفيا 
لقســـمه في الدفاع عن اللبنانيين وكرامة 
الوطـــن، مهمـــا كانت التضحيـــات ثقيلة 

ومؤلمة“.
وأكّد المدير العام لقوى الأمن الداخلي 
عبـــاس إبراهيم أنّ “إطلاق هذا البرنامج 
يمثّل اســـتمرارا لالتزام الولايات المتحدة 
بدعم الجهود الحاسمة للجيش اللبناني 
وقـــوى الأمـــن الداخلـــي بهـــدف ضمان 

استقرار لبنان وسيادته“.

الدعم العيني يساعد على تماسك الجيش اللبناني

مطالب بإجراءات أمنية مرنة في سيناء

جهود أميركية لمنع انهيار الجيش اللبناني
واشنطن تدعم رواتب القوى الأمنية عبر الأمم المتحدة

ــــــات المتحدة  يعكــــــس تقــــــديم الولاي
دعما مباشــــــرا لرواتب العسكريين 
ــــــان منعطفا طال  ــــــين في لبن والأمني
انتظاره لتأمين تماســــــك المؤسسات 
ــــــي تعاني من  ــــــة في لبنان الت الأمني
ــــــة حادة  ــــــات أزمــــــة اقتصادي تداعي

أثرت سلبا على جاهزيتها.
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تطهير سيناء من الإرهاب يستوجب إلغاء القيود على الحر
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عملية تعميرها
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ع 
ّ
زوال الإرهاب يسر

من حدوث انفراجة 

في المناخ العام

نجاد البرعي



 صنعــاء - توعّـــدت جماعـــة الحوثي 
الأمم المتحـــدة باتخاذ ”قـــرار تاريخي 
كبيـــر“ ردا على ما وصفته بـ“الإجراءات 
التعســـفية“ مـــن قبـــل آليـــة التفتيـــش 
والتحقق المعنية بمنح تصاريح دخول 
الســـفن إلى الموانئ اليمنية الخاضعة 

لسلطة الجماعة الموالية لإيران.
واتهـــم القيـــادي الحوثـــي حســـين 
العزي، المعيّن نائبا لوزير الخارجية في 
حكومة صنعاء غير المعترف بها دوليا، 
آليـــة التفتيش والتحقـــق التابعة للأمم 

إجراءات  بارتـــكاب  ”أونفيم“  المتحـــدة 
تعسفية مخالفة لقرار إنشائها.

وقال العزي في تغريدة على حسابه 
على تويتـــر، إن جماعته ســـتضطر إلى 
اتخاذ ”قرار تاريخي كبير“ في حال عدم 
تصحيح هذه المخالفات، دون الإفصاح 
عـــن ماهية القـــرار أو نـــوع المخالفات 

الأممية.
وأقـــر مجلـــس الأمن الدولي إنشـــاء 
آلية خاصـــة تابعة للأمـــم المتحدة، من 
أجـــل القيام بمهمة التحقـــق والتفتيش 

لجميـــع الســـفن المتجهـــة إلـــى ميناء 
الحديـــدة الخاضع لســـيطرة الحوثيين 

على سواحل البحر الأحمر.
وجـــاء إنشـــاء هذه الآليـــة بناء على 
طلـــب تقدمـــت بـــه الحكومـــة اليمنيـــة 
المعتـــرف بهـــا دوليا لضمـــان الامتثال 
لقـــرار مجلـــس الأمن الدولـــي رقم 2216 

بشأن حظر توريد السلاح إلى اليمن.
وتدار آلية التحقـــق والتفتيش عبر 
مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، 
الـــذي يتخذ من دولة جيبوتـــي الواقعة 

علـــى الضفة الأخرى مـــن البحر الأحمر 
مقرا له.

وتخضـــع جميـــع الســـفن التجارية 
والناقلات النفطية المتجهة إلى الحديدة 
لتفتيـــش دقيـــق لمنع تهريب الأســـلحة 
نحـــو الداخل اليمني، حيـــث قامت آلية 
الأمم المتحدة منذ العام 2016 بتخليص 
مـــا يقارب 1700 ســـفينة لضمان وصول 
المواد الأساســـية مثل الغـــذاء والوقود 

والسلع التجارية الأخرى إلى اليمن.
ويـــرى مراقبون أن تحذيـــر القيادي 
التـــي  الصعوبـــات  يعكـــس  الحوثـــي 
تواجههـــا الجماعـــة الموالية لإيران في 
تمرير الأسلحة القادمة إليها أساسا من 

إيران، سواء عن طريق البحر أو البر.
وضبطت القوات الأمنية في محافظة 
المهرة علـــى الحدود مع ســـلطنة عُمان 
مؤخرا شـــحنة من محـــركات الطائرات 

المســـيّرة وأجهزة عسكرية أخرى كانت 
في طريقها إلى الحوثيين.

وأعلنـــت البحرية الأميركية في وقت 
سابق من الشهر الجاري عن ضبط أكثر 
مـــن 2000 بندقية هجوميـــة كانت مهربة 
على متن قارب صيد، في ممر بحري بين 

إيران واليمن.

ويأتـــي ذلـــك بعـــد أيام مـــن ضبط 
الأسطول الأميركي الخامس مليون طلقة 
ذخيرة وصمامات ووقود للصواريخ كان 

يتم تهريبها من إيران إلى اليمن.

وكانت البحرية الأميركية قد كشـــفت 
فـــي منتصف أبريـــل 2022، عن تشـــكيل 
قوة جديدة متعددة الجنســـيات من أجل 
التصدي لتهريب الأســـلحة فـــي المياه 

المحيطة باليمن.
قائـــد  الأميـــرال   نائـــب  وأوضـــح 
الأسطول الأميركي الخامس براد كوبر، 
حينها، أن القوة الجديدة التي ستشـــكل 
ســـتعمل على ضمان وجود قوة وموقف 
ردع فـــي البحـــر الأحمر وبـــاب المندب 

وخليج عدن.
ويرى المراقبـــون أن ميناء الحديدة 
بات يشـــكل المنفذ الأكثر أهمية سهولة 
حاليـــا لتمريـــر الأســـلحة الإيرانية إلى 
الحوثيين مع تشـــديد الخناق على باقي 
المسالك، وهو ما يفسر رد فعل الجماعة 
الحوثية حيال القيود الأممية المفروضة 

على السفن القادمة للميناء.

وفد عراقي يزور واشنطن على أمل تخفيف القيود على التحويلات بالدولار

 بغــداد - تظاهر الآلاف من العراقيين 
الأربعـــاء أمـــام مبنـــى البنـــك المركزي 
العراقي للمطالبة بإنهاء المضاربات في 
ســـعر صرف الدولار، واتخـــاذ إجراءات 
عاجلة تعيد الاســـتقرار للعملة المحلية 

ومحاسبة الفاسدين.
يأتـــي ذلك في ظـــل عجـــز الحكومة 
العراقية بقيادة محمد شـــياع السوداني 
عن اجتـــراح حلول جذريـــة لإنهاء أزمة 
الدولار التي تشهدها البلاد منذ أسابيع، 
والتي نتج عنها ارتفاع كبير في الأسعار، 

ما أدى إلى مفاقمة معاناة العراقيين.
وهتف المتظاهرون الذين قدموا من 
عدة محافظات عراقية واكتظ بهم شـــارع 
الرشـــيد وســـاحة الرصافي فـــي محيط 
البنك المركزي، بشـــعارات تطالب إدارة 
البنـــك بالعمـــل على ضبط ســـعر صرف 
الدولار عند مســـتويات لا تنعكس ســـلبا 

على أسعار السلع الغذائية.

ولم تخـــل الاحتجاجات مـــن مطالب 
تهكميـــة، كالدعـــوة إلـــى تدخـــل إحدى 
”بالنظـــر  الأزمـــة  حـــل  فـــي  الفنانـــات 
لعلاقاتهـــا مـــع سياســـيين“، فيمـــا رفع 
متظاهـــرون آخـــرون يافطة كتـــب عليها 
”السياســـيون هم المغطون على الفساد 

المصرفي وشركات التحويل“.
وكان رئيـــس الـــوزراء العراقـــي قرر 
مؤخـــرا إقالة محافـــظ البنـــك المركزي 
مصطفـــى غالـــب مخيـــف مـــن منصبه. 
وجاءت الإقالة نتيجة ضغوط مارســـتها 
الأحزاب والميليشـــيات الموالية لإيران، 

بفعل مسايرته للإجراءات الأميركية.
وترتبط أزمة الدولار في العراق ببدء 
البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك 
فـــي نوفمبر الماضي بفـــرض قيود أكثر 
صرامة على التحويلات الدولية بالدولار 
للبنـــوك العراقية التجاريـــة، في خطوة 
قـــال مســـؤولون أميركيـــون وعراقيون 

إنها ”تهدف إلى الحد من غسيل الأموال 
والتحويـــل غيـــر القانوني للـــدولار إلى 
إيـــران وغيرها من الـــدول التي تخضع 

لعقوبات شديدة“، على غرار سوريا.
وعمل البنك المركـــزي العراقي على 
الامتثال لبعض معايير نظام التحويلات 
الدولي ”سويفت“، الذي بات يتوجّب على 
المصارف العراقية تطبيقه منذ منتصف 
نوفمبـــر للوصول إلى احتياطات العراق 
مـــن الـــدولار الموجـــودة فـــي الولايات 

المتحدة.
ووفـــق ما أفـــاد به مستشـــار رئيس 
الوزراء العراقي للشـــؤون المالية مظهر 
صالـــح، فإن المصـــارف العراقية أصبح 
عليهـــا تســـجيل ”تحويلاتهـــا بالدولار 
على منصة إلكترونيـــة، تدقق الطلبات.. 
ويقـــوم الاحتياطـــي الفيدرالي الأميركي 
بفحصهـــا، وإذا كانت لديه شـــكوك يقوم 

بتوقيف التحويلات“.
أن  الســـوداني  مستشـــار  وكشـــف 
الاحتياطـــي الفيدرالـــي رفـــض منذ بدء 
تنفيذ القيود ثمانين في المئة من طلبات 
التحويـــلات المالية للمصارف العراقية، 
على خلفيـــة شـــكوك متعلقـــة بالوجهة 
النهائيـــة لتلـــك المبالـــغ التـــي يجـــري 

تحويلها.
وينتظـــر أن يقوم وفد مـــن الحكومة 
العراقيـــة بزيارة لواشـــنطن في ســـياق 
محاولاتها للبحث عن تخفيف الإجراءات 

الأميركية.
وقال علي الدفاعي، المتحدث باســـم 
المجلس الأعلى الإســـلامي، إحدى قوى 
الإطـــار التنســـيقي، الأربعـــاء إن ”وفدا 
قياديا من وزارة المالية العراقية والبنك 
المركـــزي العراقـــي ســـيزور الولايـــات 
المتحـــدة خلال الأيـــام المقبلة، من أجل 
التباحث في سياسة الفيدرالي الأميركي 
وإعطاء فرصة مناســـبة من الوقت حتى 
تســـتطيع المصارف العراقية أن تتأقلم 

وتتعامل مع النظام المصرفي الجديد“.
وأوضـــح الدفاعـــي فـــي تصريحات 
لوسائل إعلام محلية أن ”قضية محاربة 
الفساد وغســـيل الأموال وتهريب العملة 
لا يمكن أن تعالج بجـــرة قلم، بل تحتاج 
إلى قـــرارات وإجـــراءات“، مؤكدا ”نحن 

نؤيـــد وندعم محاربـــة الفســـاد وإنهاء 
عمليات غســـيل الأموال وتهريب العملة 
مـــن العراق، لكـــن يجب أن تكـــون هناك 
فســـحة من الوقت معقولة حتى تستطيع 
الحكومـــة العراقية متابعـــة وتنفيذ هذه 

الإجراءات“.
وكانت السفيرة الأميركية في العراق 
ألينا رومانوســـكي، نفت في وقت سابق 
أن تكـــون الولايات المتحدة وضعت حدا 
لسعر صرف الدولار، أو فرضت عقوبات 

على مصارف عراقية جديدة.
وذكرت رومانوســـكي في لقاء تلفزي 
أن واشـــطن ”تواصـــل آلية اســـتغرقت 
عدة ســـنوات لتقوية القطـــاع المصرفي 
الامتثـــال  علـــى  لمســـاعدته  العراقـــي 
للنظـــام المصرفي العالمي، وضمان منع 
استعمال النظام المصرفي لغسيل أموال 
الشـــعب العراقـــي وتهريبهـــا إلى خارج 

العراق“.
وأشـــارت الســـفيرة الأميركيـــة إلى 
أنّ ”هـــذه الإجراءات بدأت قبل ســـنتين 
بتطبيـــق تدريجـــي من قبـــل المصارف 
البنـــك  بيـــن  اتفـــاق  وفـــق  العراقيـــة، 
الفيدرالـــي الأميركـــي والبنـــك المركزي 
العراقـــي“، مضيفة أنهـــا ”مصممة على 
منع وتقييد غسيل الأموال، كون تعليقها 
أو تأجيلها يؤدي إلى العودة بالمنظومة 

إلى الوراء“.
ويســـتبعد مراقبـــون أن تلقى زيارة 
للولايـــات  المنتظـــرة  العراقـــي  الوفـــد 
المتحدة أي تجاوب من واشنطن، لافتين 
إلـــى أن الحل يكمن فـــي اتخاذ الحكومة 
العراقيـــة قـــرارات جريئـــة بشـــأن وقف 
تهريـــب الـــدولار إلى إيـــران وغيرها من 
الدول المفروضة عليها عقوبات مماثلة، 
وهذا الأمر ليس بالسهولة المطروحة في 
ظل ســـيطرة حلفاء إيران على المنظومة 

السياسية في العراق.
التظاهـــرة  أن  المراقبـــون  ويـــرى 
الضخمة التي شـــهدتها العاصمة بغداد 
من شـــأنها أن تشكل ضغطا إضافيا على 
حكومـــة الســـوداني، وســـط ترجيحات 
باستمرار التحركات الاحتجاجية في ظل 

ضعف البدائل التي تملكها الحكومة.
وحذرت كتل في البرلمـــان العراقي، 
مـــن بينها كتلـــة ”امتـــداد“، الأربعاء من 
ضعف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة 
الاتحاديـــة للحد من ارتفاع ســـعر صرف 

الدولار مقابل الدينار العراقي.
وقال النائب عن الكتلة حيدر السلامي 
خـــلال مؤتمـــر صحافـــي عقـــده بمبنى 

البرلمان بمشـــاركة نـــواب امتداد ”نقف 
اليوم صامتين أمـــام مطالب الجماهير، 
في ظل عدم وجود حلول جذرية للسيطرة 

على ســـعر صـــرف الـــدولار“، مؤكدا أن 
ارتفاع أسعار السلع والبضائع أثر سلبا 

على شرائح المجتمع العراقي.

وطالب السلامي الحكومة الاتحادية 
بإجراءات فورية وحاسمة للسيطرة على 

سعر صرف الدولار.

عــــــاد العراقيون مجددا إلى التظاهر في الشــــــارع على خلفية أزمة الدولار 
التي أثرت بشــــــكل كبير على أســــــعار الســــــلع والمواد الغذائية، وسط عجز 
الحكومــــــة عن إيجاد حلول جذرية لهذه الأزمة المرتبطة بقيود فرضها البنك 

الفيدرالي الأميركي.

أزمة الدولار تعيد العراقيين إلى الشارع

حكومة السوداني تحت ضغط الشارع
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سنضطر إلى اتخاذ 

قرار تاريخي بشأن

آلية أونفيم

حسين العزي المعين

قضية تهريب العملة 

لا يمكن أن تعالج 

بجرة قلم

علي الدفاعي

الحوثيون يتوعدون الأمم المتحدة مع انحسار مسالك تمرير الأسلحة الإيرانية

عمليات ضبط شحنات الأسلحة الموجهة إلى الحوثيين تتالى

 بغــداد - اضطـــر رئيـــس الـــوزراء 
الســـوداني  شـــياع  محمـــد  العراقـــي 
إلى تعديـــل موقفه من وجـــود القوات 
الأجنبية علـــى أراضي العراق، في ظل 
ضغوط تعـــرض لها في الفترة الأخيرة 

من قبل قوى موالية لإيران.
وكان الســـوداني أعلـــن فـــي وقت 
ســـابق عن حاجة بـــلاده إلـــى القوات 
الأميركية، فـــي تصريحات أثارت جدلا 
واســـعا في العراق، واســـتفزت القوى 
المواليـــة لطهـــران التـــي رأت في تلك 
التصريحـــات انحرافـــا خطيرا وتمردا 
خطتـــه المظلـــة  علـــى النهـــج الـــذي 
السياســـية الداعمة لحكومتـــه، والتي 

رشحته للمنصب.

العراقــــي  الــــوزراء  رئيــــس  وأعلــــن 
الأربعــــاء أن بــــلاده بحاجة إلــــى مراجعة 
العلاقة مــــع التحالف الدولي ضد داعش، 
فــــي ظل عــــدم حاجتها إلى قــــوات قتالية 

أجنبية، بل استشارية.
جاء ذلك في مقال للســــوداني نشرته 
كل مــــن وكالــــة الأنبــــاء العراقيــــة ”واع“ 
وصحيفــــة لومونــــد الفرنســــية الأربعاء، 

عشية زيارته لباريس الخميس.
وقال الســــوداني إن بــــلاده ترغب في 
ترســــيخ التعاون العســــكري والأمني مع 
الجانب الفرنســــي، ”تناغما مع هدفنا في 
رفع قــــدرات قواتنا الأمنية القتالية، وهي 
الآن تحقــــق تلك الغاية“. وأضاف أن هذا 
الوضـــع ”يجعل العراق فـــي غير حاجة 

إلـــى قـــوات قتاليـــة أجنبية، بـــل قوات 
استشـــارية لســـد احتياجات قواتنا من 

التدريب والتجهيز“.
وأوضـــح رئيـــس الـــوزراء العراقي 
أن ”هـــذا يعني أننا بحاجـــة دائمة إلى 
مراجعـــة العلاقة مع التحالـــف الدولي 
ورســـم خارطة التعاون المستقبلي، في 
ظل التطور الدائـــم في القدرات القتالية 

لقواتنا المسلحة“.
ويأتـــي هـــذا المقال بعـــد أيام على 
دفاع الســـوداني، خلال حديثه لصحيفة 
”وول ستريت جورنال“، عن وجود قوات 
أميركيـــة في بـــلاده، ولم يحـــدد جدولا 
زمنيا لانســـحابها، مؤكـــدا أهميتها في 

مكافحة تنظيم داعش.

السوداني يعدل موقفه من وجود القوات 

الأجنبية في العراق تحت ضغط حلفاء إيران

 عــدن (اليمــن) - طالبت منظمة العفو 
الدوليــــة الأربعــــاء الحكومــــة اليمنيــــة 
المعتــــرف بهــــا دوليــــا وســــلطات الأمر 
الواقع الحوثية، بإطلاق ســــراح النساء 
اللاتي أكملن مدة عقوبتهن في السجن، 
ولكنهن مازلن محتجزات تعســــفا لأنه لا 

يوجد محرم ليُفرج عنهن إلى عهدته.
وقالت غراتسيا كاريتشا نائبة مديرة 
المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال 
أفريقيــــا في منظمة العفــــو الدولية ”من 
غير المقبول أن تســــتمر الســــلطات في 
اليمن في النظر إلى النساء ومعاملتهن 

على أنهــــن ناقصات، ولا يملكن أي قدرة 
علــــى التصرّف باســــتقلالية، ويحتجزن 
إلى أن يرافقهن أولياء أمرهن الذكور في 

حياتهن اليومية“.
وأشــــارت كاريتشــــا إلى أن اشتراط 
إطلاق سراح النساء من السجن بموافقة 
المحرم، هو ممارسة عرفية استمرت قبل 
وقت طويل من اندلاع النزاع المسلح في 

.2015
وأكدت أنــــه يجب أن تتطور التقاليد 
العرفية كما تتطــــور المجتمعات، لتكفل 
وكرامتــــه.  الإنســــان  حقــــوق  احتــــرام 

وأضافت ”يجب على ســــلطات السجون 
الإفراج فورا عن النســــاء، وأي شــــخص 
آخــــر، محتجز بعد انتهــــاء مدة عقوبته، 
وفقا لقانون الجرائم والعقوبات اليمني، 
والدســــتور والالتزامــــات الدولية في ما 
يخص القانون الدولي لحقوق الإنسان“.
وتحتجز السلطات في جميع أنحاء 
اليمن النســــاء اللواتي أنهين عقوبتهن 
فــــي الســــجن إذا لــــم يكن هنــــاك محرم 
ليرافقهــــن عند الإفراج عنهــــن، أو يُفرج 
عنهن ويرسلن إلى عهدة ملاجئ النساء 
حصرا، إذا رفضت عائلاتهن استقبالهن.

الحكومة اليمنية والحوثيون يشترطان

وجود {محرم} للإفراج عن السجينات
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 طرابلــس - تحمــــل الزيــــارة المرتقبــــة 
جورجيــــا  الإيطاليــــة  الحكومــــة  لرئيســــة 
ميلوني إلــــى العاصمة الليبيــــة طرابلس، 
دلالات سياسية عميقة بالنسبة إلى حكومة 
الوحــــدة الوطنية التي تبحث عن شــــرعية 
دوليــــة بعــــد انتهــــاء ولايتها منــــذ يونيو 

الماضي.
ويرى مراقبون أن زيــــارة ميلوني إلى 
طرابلس تدشــــن لعودة قويــــة لإيطاليا إلى 
الســــاحة السياســــية في ليبيــــا، وقد هيأ 
وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي 
أنطونيــــو تاياني لهذه الزيــــارة المرجح أن 
تجري خلال الأيام القليلــــة المقبلة، بقيامه 
بجولــــة إقليميــــة شــــملت تركيــــا ومصــــر 
وتونــــس، والتــــي كان هدفهــــا اســــتطلاع 
مواقف تلك الدول حول ســــبل إنهاء الأزمة 

في ليبيا.
وكان وزيــــر الخارجيــــة الإيطالي عبّر 
خــــلال زيارته إلى القاهرة، عن قناعة بلاده 
بأن تحقيق الاســــتقرار فــــي ليبيا يعد أمرا 
حاســــما لإبطاء الهجرة غير النظامية التي 
تعانيها بلاده ومواجهة التهديد الإرهابي 
الذي ينطلق من منطقة الســــاحل الأفريقي 

باتجاه حوض المتوسط.
وقــــال تايانــــي إن ”دولا مثــــل الجزائر 
وتركيا ومصر لها تأثير على بعض رجالات 
الحياة السياســــية والعســــكرية في ليبيا 
لــــذا نحتاج إلــــى التحدث معهــــا، للحد من 
النزاعات وخلق أجنــــدة إيجابية وتفضيل 
الانتخابات الرئاســــية والتشــــريعية التي 
تضفي شــــرعية علــــى القادة السياســــيين 

الجدد في ليبيا“.
وأعلنــــت حكومــــة الوحــــدة الوطنيــــة 
برئاســــة عبدالحميد الدبيبــــة الثلاثاء عن 

عقــــد لقاء بين وزيــــرة الخارجية والتعاون 
الدولــــي نجــــلاء المنقــــوش مــــع الســــفير 
الإيطالــــي لــــدى ليبيا جوزيبي بوتشــــيني 
لبحث الاســــتعدادات لزيــــارة ميلوني رفقة 
وزيــــري الخارجيــــة والداخليــــة الإيطالية 

وعدد من مسؤولي الحكومة.
ولم يذكر البيان تاريخا لزيارة ميلوني 
التــــي تجري حاليا زيارة غيــــر معلنة المدة 
للجزائر جارة ليبيا، لكنّ مراقبين يتوقعون 

أن تتم نهاية الشهر الجاري.

الإخبــــاري  ”ديكــــود 39“  موقــــع  وكان 
الإيطالــــي، قــــد ذكر فــــي الثالث عشــــر من 
يناير الجــــاري أن ميلوني تســــتعد لزيارة 
ليبيــــا لبحث ملفي الهجرة غيــــر النظامية 
وإمكانية أن تســــاهم طرابلس في تعويض 
نقــــص الطاقــــة فــــي أوروبا جــــراء الحرب 
الأوكرانية المستمرة منذ الرابع  الروسية – 

والعشرين من فبراير الماضي.
ويــــرى المراقبــــون أن حكومــــة الوحدة 
ستســــعى لاســــتغلال هذه الزيارة لإضفاء 
شرعية على وجودها في ظل مواقف عربية 
ودوليــــة متباينة بشــــأنها. وكانت مقاطعة 
عــــدد من الدول العربية لاجتماع تشــــاوري 
لمجلــــس الــــوزراء العرب، فــــي طرابلس قد 

تســــببت في إحراج كبير لحكومة الدبيبة.
ومع إعلان حكومة الوحدة عن استعدادات 
لاســــتقبال ميلوني، تداعــــت بعض القوى 
الليبية، معربة عن خشيتها من هذه الزيارة 
على غرار الحكومة الموازية التي يرأســــها 

فتحي باشاغا.
وأعربــــت حكومــــة باشــــاغا فــــي بيان 
الثلاثــــاء عــــن ”اســــتغرابها مــــن اعتــــزام 
ميلوني زيارة الحكومة المنتهية ولايتها في 
طرابلس (حكومة الوحدة) وحضور توقيع 

اتفاق نفطي جديد“.
وحذرت الحكومة المدعومة من مجلس 
النواب مما قالت إنها ”صفقة غامضة يُعد 
لها بين المؤسســــة الوطنيــــة الليبية للنفط 
وشــــركة إينــــي الإيطالية (للنفــــط والغاز) 
وتقضي بزيــــادة حصة الشــــريك الأجنبي 
وتقليص حصة الشريك الوطني (الليبي)“.
وفي الحادي والعشــــرين من ديســــمبر 
الماضي، أعلنت مؤسســــة النفط ”استئناف 
(تنفيذ) عقد موقع عام 2008 مع شركة إيني 
ينقذ البلاد من نقــــص إنتاج الغاز المتوقع 

عام 2025“، وفق بيان.
وردّا على الجدل المثار حول هذا العقد، 
أوضحت المؤسسة آنذاك أن ”النسبة التي 
يتحدث عنها البعض ليست نسبة المقاسمة 
فــــي العائد، وإنما هي النســــبة المســــموح 
بها لاســــترجاع التكاليف الرأســــمالية في 

المشروع“.
وقالــــت حكومــــة باشــــاغا عــــن ذلك إن 
”الدولــــة الليبية لــــن تلتزم بــــأي اتفاقيات 
مشــــبوهة الغــــرض والمــــآلات“، وإنها ”في 
منــــأى عن كل الآثــــار القانونيــــة والمادية“، 

وتوعدت بأنها ”ستلجأ للقضاء“.
ومنذ مارس الماضي تتصارع حكومتان 
فــــي ليبيا، هــــي حكومــــة فتحي باشــــاغا 
التي يدعمهــــا مجلس النــــواب في طبرق، 
وحكومة الدبيبة الذي يربط تسليم السلطة 

التنفيذية بإجراء الانتخابات العامة.
وإلــــى جانــــب الهواجــــس مــــن طبيعة 
الاتفاقيات الطاقية التي قد يجري إبرامها 

بين الحكومة الإيطاليــــة وحكومة الوحدة، 
خــــلال زيارة ميلوني، هناك تخوفات عبرت 
عنهــــا منظمــــات حقوقية بشــــأن اتفاقيات 
غيــــر  الهجــــرة  لمواجهــــة  جديــــدة  أمنيــــة 

النظامية.
وكانــــت رئيــــس الــــوزراء الإيطالية قد 
ســــوقت خلال حملتها الانتخابية لمقترحين 
يقضيان بفــــرض حصار بحري و“إنشــــاء 
نقاط ســــاخنة“، للتعامل مع ملفات الهجرة 

على الأراضي الأفريقية.
وتعتبــــر ميلوني مســــألة الهجرة غير 
النظاميــــة، خصوصا تلك القادمة من ليبيا 
وتونــــس، من أبرز التحديــــات التي تواجه 
الحكومــــة الإيطالية فــــي الوقــــت الراهن، 
ووعدت في أكثر من مناسبة بمعالجة هذه 

المسألة خلال ولايتها.
وأعلنــــت جمعية الهلال الأحمر الليبية 
الأربعاء أن ثمانية أشخاص على الأقل لقوا 
حتفهم بعد غرق قارب يحمل العشــــرات من 
المهاجرين الأفارقة قبالة الســــاحل الليبي، 

مضيفة أنه جرى إنقاذ نحو 100 آخرين.
وانجرفت الجثث إلى الشــــاطئ بالقرب 
مــــن بلــــدة القربوللي الليبية علــــى بعد 40 
كيلومترا شــــرق طرابلس بعد غرق القارب 

الثلاثاء.
عــــدد  إن  الإغاثــــة  منظمــــات  وتقــــول 
المهاجرين واللاجئين الذين يسعون للعبور 
إلى أوروبا بحثا عــــن حياة أفضل أو أكثر 
أمانا زاد منذ جائحة كوفيد – 19 لكن العدد 
لا يــــزال أقل من المســــتويات المســــجلة في 

.2015-2014
ووفقــــا للهــــلال الأحمر الليبــــي، الذي 
يتولى عمليات البحث والإنقاذ، فإن شهودا 
قالوا إن ما يقرب من 150 شــــخصا تكدسوا 
على متن القــــارب آملين فــــي الوصول إلى 

إيطاليا.
وتعــــد ليبيــــا نقطــــة انطلاق رئيســــية 
لمن يســــعون للوصول إلى أوروبا بســــبب 
قربها مــــن إيطاليا وحدودها التي يســــهل 

اختراقها.

 تونــس - حملـــت زيارة المديـــر العام 
للخزينـــة الفرنســـية إيمانويـــل مـــولان 
رســـالة دعم إلـــى تونس، فـــي جهودها 
للتوصـــل إلى اتفاق مع صنـــدوق النقد 
الدولي، بشـــأن برنامج إنقـــاذ تأمل من 
خلالـــه الحكومة التونســـية في تحقيق 

التعافي الاقتصادي.
وتعاني تونس في العامين الأخيرين 
من أزمـــة مالية خانقـــة، يعزوها خبراء 
اقتصاد إلى فشـــل الحكومات المتعاقبة 
خـــلال الســـنوات الماضيـــة فـــي إدارة 
الوضعيـــة الماليـــة والاقتصادية للدولة، 
فضلا عن عمليـــة الإغراق التي تعرضت 
لها المنظومة العمومية بالموظفين، الأمر 
الذي تحول إلى مصدر استنزاف خطير 

لخزينة البلاد.
ويشير الخبراء إلى أن أزمة كورونا، 
ومن ثم الحرب الروســـية فـــي أوكرانيا 
وما خلقته من تداعيات، ســـاهمت بشكل 
كبيـــر في مفاقمة الأزمة في تونس، التي 
يخشـــى من استمرارها وهو ما قد يهدد 
البـــلاد بالتخلف عن ســـداد ديونها، في 
حـــال لم يتم التوصل إلـــى اتفاق نهائي 

مع صندوق النقد.
والتقت رئيسة الحكومة نجلاء بودن 
رمضـــان الثلاثـــاء في قصـــر الحكومة 
بالقصبة المدير العام للخزينة الفرنسية 
رفقة سفير فرنسا بتونس أندري باران.

ووفـــق بيـــان صـــادر عـــن رئاســـة 
خـــلال  تم  فإنـــه  التونســـية  الحكومـــة 
اللقـــاء بحث جملة من الملفات ولاســـيما 

الاقتصادية والمالية.
وأكـــد المســـؤولان الفرنســـيان، في 
هـــذا الإطـــار، التـــزام بلادهمـــا بدعـــم 
جهود تونس للمضي قدما في مســـارها 
الإصلاحي الضروري لاستعادة عافيتها 
ورفاهها  نموهـــا  ونســـق  الاقتصاديـــة 

الاجتماعي.
وهـــذه ثاني زيارة يقـــوم بها مولان، 
الذي يتولى أيضـــا منصب رئيس نادي 

باريس، إلى تونس في أقل من عام.
وربـــط رئيـــس الائتـــلاف الوطنـــي 
التونســـي ناجـــي جلـــول زيـــارة مدير 
الخزينة الفرنسية بالجهود التي تبذلها 
تونس للتوصل إلـــى اتفاق مع صندوق 

النقد الدولي.
وقال الوزير الأســـبق في تصريحات 
التونســـية  الســـلطات  ”إن  لـ“العـــرب“ 
تســـتنجد بباريـــس للعـــب هـــذا الدور 
باعتبارها بلدا وازنا وثالث مصوّت في 
صنـــدوق النقد الدولـــي، ولكونها أيضا 

حليفا إستراتيجيا لتونس“.
وكانـــت تونس توصلت إلـــى اتفاق 
على مستوى الخبراء مع صندوق النقد 
حول حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار. 
ويهـــدف الاتفاق على مســـتوى الخبراء 
إلـــى تقـــديم حزمة لمـــدة 48 شـــهرا عبر 
ما يســـمى ”تســـهيل الصندوق الممدد“ 
لمســـاعدة تونس على استعادة استقرار 
الاقتصاد الكلي وتعزيز شـــبكات الأمان 
الاجتماعي والمساواة الضريبية وتنفيذ 
إصلاحات من شـــأنها النهوض بالنمو 

وخلق فرص عمل.
لكن الصندوق وفـــي خطوة مفاجئة 
أجـــل منـــح تونـــس الموافقـــة النهائية 
التـــي كان مـــن المفتـــرض أن تحصـــل 
إلـــى  الماضـــي،  ديســـمبر  فـــي  عليهـــا 
أجـــل غير محـــدد، فيما ربطـــه مراقبون 
الحصـــول  علـــى  الصنـــدوق  بإصـــرار 
علـــى ضمانـــات مكتوبـــة مـــن رئيـــس 
الجمهورية التونســـي بشأن المضي في 

الإصلاحات المطلوبة.
ويتحفظ الرئيس قيس ســـعيد على 
تقـــديم مثـــل هـــذه الضمانـــات، في ظل 
مخاوف لديه من ردود فعل شعبية حيال 
الإصلاحات، لاســـيما مع الضغوط التي 

يواجهها مـــن الاتحاد العام التونســـي 
للشغل، الرافض لأي اتفاق مع الصندوق.

وقـــد نفـــى في وقـــت ســـابق مصدر 
برئاســـة الجمهورية، الأنبـــاء المتداولة 
بشـــأن توقيع رئيس الجمهورية  وثيقة 
تتعلّق بالمفاوضات مع الصندوق، وذلك 
بمناســـبة مشـــاركة الوفد التونسي في 

الدورة الأخيرة لمنتدى دافوس.
وكان وزير التجارة الأســـبق محسن 
حســـن قـــال فـــي مداخلـــة علـــى إحدى 
الإذاعـــات الخاصّـــة إن الوفد الحكومي 
التونسي الذي شارك في منتدى دافوس 
مؤخّـــرا ”حمـــل معـــه ملفـــا كامـــلا إلى 
صنـــدوق النقد الدولي بما فيها رســـالة 
النوايا التي طلـــب الصندوق إمضاءها 
من قبـــل رئيـــس الجمهوريـــة ومحافظ 

البنك المركزي“.
ويرى مراقبون أن السلطة السياسية 
فـــي تونس مترددة فـــي المضي قدما في 
خيار الاتفـــاق مع صنـــدوق النقد الذي 
بات ضرورة، مشـــيرين إلى أنها ستكون 
في النهاية مجبرة على اتخاذه، لاســـيما 
مع انعدام أفق الحصول على دعم من أي 

من القوى الصديقة والحليفة.
وأفـــاد الناشـــط السياســـي حـــاتم 
المليكـــي أن ”زيارة مـــولان تأتي في ظل 
التوجه الفرنســـي الســـابق في تونس، 
القائـــم علـــى تقـــديم دعم فنـــي وتقني، 
في ظـــل الصعوبات الماليـــة القائمة في 

فرنسا“.

تصريحـــات  فـــي  المليكـــي  وأكّـــد 
دورا  ســـتلعب  ”فرنســـا  أن  لـ“العـــرب“ 
في تســـهيل حصول تونـــس على قرض 
من الصنـــدوق وإتمام الاتفـــاق، وهناك 
محـــاولات لتفـــادي ذهـــاب البـــلاد إلى 
ســـيناريوهات مالية أسوأ ومزيد تأزيم 

الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية“.
وكانـــت باريس أعربت في ديســـمبر 
الماضي عن قلقها من تأجيل فحص ملف 
تونس مـــن قبل مجلـــس إدارة صندوق 
النقـــد الدولـــي، ودعت باريـــس في هذا 
الســـياق إلى اســـتئناف النقاشات بين 
الســـلطات التونســـية وصنـــدوق النقد 
الدولـــي بهـــدف الوصـــول إلـــى اتفاق 

نهائي.
ويحـــذر البعض من أن عدم التوصل 
إلى اتفاق قـــد ينتهي بالبلاد للجوء إلى 

نادي باريس.
  ونـــادي باريس هـــو مجموعة غير 
رســـمية مكونة مـــن مســـؤولين ماليين 
مموّلين من عشـــرين دولـــة تعد من أكبر 

الاقتصادات في العالم.
ويقـــدم النـــادي خدمـــات مالية مثل 
إعـــادة جدولـــة الديـــون للـــدول التـــي 
تجـــد صعوبة في ســـداد ديونهـــا، بدلا 
من إعـــلان إفلاســـها أو تخفيـــف عبء 
عليهـــا،  الفائـــدة  بتخفيـــض  الديـــون 
وإلغـــاء الديـــون بـــين الـــدول المثقلـــة 

بالديون ودائنيها.
وغالبا مـــا تتم التوصية بتلك الدول 
أو تســـجيلها فـــي النـــادي عـــن طريق 
صنـــدوق النقـــد الدولي بعـــد أن تكون 
الحلـــول البديلـــة لتســـديد ديونهـــا قد 

فشلت.

 نواكشــوط - بـــدأت محاكمـــة الرئيس 
الموريتاني الســـابق محمد ولد عبدالعزيز 
الأربعاء فـــي العاصمة نواكشـــوط بتهمة 
إســـاءة اســـتغلال منصبه لأكثر من عشـــر 

سنوات لجمع ثروة طائلة.
ويحاكم ولد عبدالعزيز الذي قاد البلد 
الصحراوي البالغ عدد ســـكانه 4.5 مليون 
نسمة من عام 2008 إلى عام 2019، مع نحو 
عشر شـــخصيات بارزة من بينها رئيسان 
ســـابقان للحكومة ووزراء سابقون ورجال 

أعمال.
وكانوا قد وضعوا بعـــد ظهر الثلاثاء 
في الحبـــس الاحتياطي على ذمة المحاكمة 
التاريخيـــة بتهـــم ”الإثراء غير المشـــروع“ 

و“إساءة اســـتخدام المناصب“ و“استغلال 
النفوذ“ و“غسيل الأموال“.

المتهمين،  باســـتدعاء  المحاكمة  وبدأت 
وعنـــد ذكر اســـمه وقـــف ولـــد عبدالعزيز 
ولوّح بيـــده. ووضع المتهمـــون في قفص 
في المحكمـــة المحاطة بمئات مـــن عناصر 

الشرطة.
وتمثّل المحاكمة حدثا غير مسبوق في 
البلد الواقع بـــين المغرب العربي وأفريقيا 
جنوب الصحراء والـــذي ابتلي بانقلابات 
وأنشـــطة جهادية لكنه عاد إلى الاستقرار 

في عهد محمد ولد عبدالعزيز (66 عاما).
ويأمـــل العديـــد مـــن الموريتانيين بأن 
تكـــون المحاكمة عبرة في بلد يحتل المرتبة 

140 مـــن أصل 180 دولة في مؤشـــر منظمة 
الشفافية الدولية لمكافحة الفساد.

الســـابق  الموريتاني  الرئيـــس  وينفي 
التهم الموجه إليه منذ عام 2019، وبالتحديد 
بعد بضعة أشـــهر من تركـــه المنصب الذي 
خلفـــه فيه رفيقه الســـابق ومديـــر ديوانه 

محمد ولد الغزواني.
ووصل ولد عبدالعزيز إلى السلطة في 
انقلاب أبيض عام 2008 ثم انتُخب رئيســـا 

عام 2009 وأعيد انتخابه عام 2014.
ويعتبـــر ولـــد عبدالعزيـــز الـــذي أراد 
البقاء في المشـــهد السياســـي بعـــد تركه 
الرئاســـة، أنه يتعرض إلى مؤامرة ويهدد 

بكشف ”حقائق“.

ولطالمــــا دفــــع الرئيــــس الســــابق بأن 
قراراتــــه أثنــــاء توليــــه المنصــــب تحظى 
لا  وبالتالــــي  دســــتورية،  بحصانــــة 
يجــــب محاكمتــــه علــــى خلفيّتهــــا. لكــــن 
يُشــــتبه فــــي أنــــه قــــام هــــو والمتهمــــون 
الآخــــرون بعمليــــات اختــــلاس مختلفــــة، 
وخصوصــــا في مــــا يتعلق بمنــــح عقود 
عامــــة ونقــــل ملكيــــة عقــــارات وأراضــــي 

مملوكة للدولة.
ولطالما نفى خليفته التدخل في الملف، 
وقد وصف ولد الغزواني في ديسمبر 2019 

سلفه بأنه ”أخ“ و“صديق“.
وتتوقـــع أطـــراف القضية أن تســـتمر 
المحاكمة على مدى أسابيع أو حتى شهور.

تثير الزيارة المرتقبة لرئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني إلى العاصمة 
طرابلس جدلا في ليبيا وســــــط تحذيرات من صفقة غامضة قد يجري الاتفاق 
عليها خلال هذه الزيارة، وتقضي بزيادة حصة شــــــركة إيني الإيطالية (للنفط 

والغاز) على حساب حصة الشريك الوطني.

حرص فرنسي على دعم 

جهود تونس في التوصل 

إلى اتفاق مع صندوق النقد 

بدء محاكمة الرئيس الموريتاني السابق 

في ملف «فساد العشرية»

الدبيبة يراهن على زيارة ميلوني

إلى طرابلس لإضفاء شرعية على حكومته
حكومة باشاغا تحذر من صفقة غامضة بين روما وحكومة الوحدة

الهجرة غير النظامية صداع مزمن لرئيسة الحكومة الإيطالية

ثاني زيارة لإيمانويل مولان إلى تونس خلال أقل من عام

فرنسا تسعى لتسهيل 

حصول تونس على 

قرض من الصندوق

حاتم المليكي

زيارة مولان ترتبط

بجهود التوصل إلى

اتفاق مع الصندوق

ناجي جلول

حكومة باشاغا تعبر

عن استغرابها من اعتزام

رئيسة الحكومة الإيطالية

زيارة الحكومة المنتهية

ولايتها في طرابلس



 عمــان - أثار فيلم ”الحارة“ عاصفة من 
الجـــدل على مواقع التواصـــل الاجتماعي 
بســـبب ما وصـــف بأنه إســـاءة للمجتمع 
الأردني من خلال تصوير حي شـــعبي وما 
يجـــري فيه من شـــتائم وألفـــاظ وعبارات 

بذيئة استخدمت بكثافة في الفيلم.
وتـــدور أحداث الفيلم في حي شـــعبي 
شرق عمان حيث تسيطر النميمة والعنف 
على ســـلوك الناس، ويقوم شـــاب مخادع 
بالمستحيل ليكون مع حبيبته، لكن والدتها 
تقف عائقا أمـــام اكتمال قصتهما، وعندما 
تلتقطُ كاميرا شخص مبتز مقطعا مصورا 
لهمـــا فـــي وضع حميمـــي، تلجـــأ الأم في 
الخفاء إلـــى عصابة لتضع حدا لما يحدث، 

لكن الأمور لا تجري كما خُطط لها.
والفيلـــم مـــن إخـــراج باســـل غندور 
المرشـــح لجائزة الأوســـكار، والذي شارك 
فـــي تأليفه أيضا، ومن بطولة عماد عزمي، 
وبركة رحماني، ومنذر رياحنة، وميســـاء 
عبدالهادي، ونادرة عمران ونديم ريماوي.

وتعـــرض الفيلـــم، الذي يُعـــرض على 
نتفليكس منذ بداية يناير، لهجوم شـــديد 
من عدد كبير مـــن المواطنين وبعض نواب 
البرلمان بســـبب ما وصفـــوه بأنه تصوير 

فاحش للمجتمع واستخدام بذيء للغة.
وحملــــت ردود الفعــــل المعترضة على 
الفيلــــم عبارات مثل: ”ما هــــذا الانحطاط، 
موجــــودة  غيــــر  الشــــخصيات  و“هــــذه 

بالأردن“، و“هؤلاء لا يشبهوننا“. 
وكتب مغرد على تويتر:

ورفض كثيرون أن يشاهدوا أشخاصا 
يتلفظون ببعض الشـــتائم أو متابعة فيلم 
به شـــخصيات نســـائية تدخل في علاقات 
خارج إطار الزواج أو الحديث عن الجسد 

والجنس بصراحة.
وفـــي فيلم ”الحـــارة“ الكثيـــر من تلك 
المشاهد التي يطالب المعترضون بتنقيحها 
حتى يصبح الفيلم مقبولا وينال رضاهم.

وعلق ناشط:

ووصلـــت العاصفة إلى قبّـــة البرلمان 
الإلكترونية  المنصـــة  وتضمنـــت  الأردني، 
الخاصـــة بنشـــر أخبـــار البرلمـــان صورة 
للنائـــب مطالبـــة عضـــو مجلـــس النواب 
ســـليمان أبويحيـــى خـــلال كلمـــة لـــه مع 
تصريـــح يطالـــب فيـــه بســـحب جنســـية 

الرياحنة لأنه شارك في بطولة الفيلم.

وبدوره قال النائب محمد أبوصعيليك 
بالدســـتور،  مصونـــة  التعبيـــر  ”حريـــة 

وحريتـــك تنتهي حينما تصـــل إلى حرية 
الآخرين، حينما تصل حريتك إلى الاعتداء 
علـــى الآخرين تقـــف حريتك، هـــذا اعتداء 
صارخ على حرية الآخرين وقيمهم ودينهم 
ومعتقداتهم، ينبغي أن يحاســـب صاحب 
هذا الفيلـــم وكل مموليه، أنـــا لو كنت من 
أهالي الحـــي لرفعت قضيـــة أمام المحاكم 
الأردنية علـــى كل من موّل وأنفق على هذا 
الفيلم الذي صوّر هذا الحي وهذا المجتمع 
بهـــذه الصورة البائســـة الكئيبة التي هي 

ليست الحقيقة“.
وتصاعد النقاش حول سحب الجنسية 
الأردنيـــة من بطـــل الفيلـــم الرياحنة، بين 
مســـتائين من تصويـــر الفيلـــم للمجتمع 
الأردنـــي وآخريـــن يدافعـــون عـــن حريـــة 

التعبير.
فكتـــب نضال منصـــور رئيـــس مركز 

حماية وحرية الصحافيين في تغريدة:

واعتبـــرت مغـــردة أن الفيلـــم يعـــري 
الواقع ولا يشوهه:

وعلق مغرد:

المواقـــع  علـــى  تصريحـــات  وبـــرزت 
الإلكترونيـــة لوزيرة الثقافـــة هيفاء نجار 
تتبرّأ فيهـــا من الفيلم وتعلن أن الوزارة لا 
علاقة لها بإنتاجه، فيما تصدرت الصفحة 
الرســـمية للهيئـــة الملكية للأفـــلام مواقع 
التواصل الاجتماعي وهي تدافع عن العمل 
وتعتبره عملا إبداعيا رفع من قيمة الإنتاج 
الفني الأردني ويســـتحق الدعم وقبل ذلك 
دعوة مباشرة من عضو البرلمان مع محمد 
أبوصعيليـــك تُطالب بمحاســـبة ومحاكمة 

الهيئة الملكية للأفلام.
لكنّ المعترضين علـــى الفيلم يرون أنه 
”تناول بشكل فج موضوع الفقر والعنف“، 
وركـــز علـــى ”جوانب وســـوداوية بدلا من 

إبراز البعد الإنساني للمناطق الشعبية“.
وخـــرج الفنان منذر رياحنة عن صمته 
إثر الهجوم الذي تعرض له، وأكد في لقاء 
الأردنيـــة أن ”واقعنا في  مع قنـــاة ”رؤيا“ 
الحارة الأردنية أكبر وأكثر مما عكسه ذلك 
الإنتـــاج“. وتابع أن فيلم ”الحارة“ يســـلط 
الضـــوء علـــى فئـــة مظلومة فـــي المجتمع 
الأردنـــي. ولفت رياحنة إلـــى أن رد الفعل 
حول فيلم الحارة لم يكن سلبيا، مؤكدا أن 
الهدف الأعمق للفيلم إظهار معاناة الناس 
وتلـــك الفئة والوصول إلى التهميش الذي 
تعرضوا لهوتحفظ رياحنة على مناقشـــة 
مجلـــس النـــواب لفيلم الحـــارة تحت قبة 
البرلمـــان، قائـــلا إنه لم تبقَ مشـــكلات في 
الأردن لمناقشـــتها. كذلك لفت إلى أن إحدى 
جلســـات مجلـــس النواب تم شـــتم الذات 

الإلهية.
وأقرت الهيئة الملكية للأفلام في الأردن 
عرض الفيلم بعـــد حذف بعض النصوص 

البذيئة من العمل.

ميديا 
أونلاين

@ahmadomariy
ــــــر ممّا تصوّرت؛  الألفاظ النابية أكث
موجودة لا محال في كلّ المجتمعات، 
ولكن تســــــليط الضــــــوء عليها بحيث 
يُجسّــــــده  ــــــذي  ال المجتمــــــع  ــــــدو  يب
ــــــره  #فيلم_الحــــــارة ســــــاقطا، أعتب
إساءة للمجتمع وتسويق للانحراف.

@Ismael_KOF
فيلم درامــــــي رائع ومســــــتواه يرتقي 
ــــــة، تحية لكل طاقم  إلى الأفلام العالمي

العمل.

@amal_alharithi
ــــــة الواقع  دور الفــــــن والأدب هو تعري
ــــــه.. لســــــت بحاجــــــة للذهاب  لا تجميل
إلى الحواري حتى أســــــمع الشــــــتائم 
الموجــــــودة في #فيلم_الحــــــارة.. أنا 
أســــــمعها في الشــــــارع عندنا يختلف 
ســــــيارة..  موقــــــف  ــــــى  عل ســــــائقان 
ــــــة مــــــن أهــــــم الممثلين  #منذر_رياحن

الأردنيين ودعمه واجب.

@MutasemaMomani
للأسف الفيديو يحتوي شتائم وألفاظ 
ــــــدة في  ــــــة جدي ــــــة ســــــقطة إعلامي نابي

الأردن.
الســــــؤال المهم ما هــــــدف المخرج 
من إيصــــــال صورة ســــــيئة للمجتمع 
ــــــم يحتوي على  ــــــي، ولماذا الفيل الأردن
كلمات نابية وسوقية بدرجة قذرة..؟

الأردن ونشر الوعي الأسود فيه وعنه!

@CdfjNidal
الجنسية الأردنية ليست منة من أحد، 
ــــــة وحق لا ينزعه أحد  والمواطنة أصيل

بخطاب أو جرة قلم.
لا يعقل أن يطلب نائب من المفترض أن 
يحرس الحقوق ويدافع عنها بســــــحب 
جنســــــية الفنان منذر رياحنة لأن فيلم 

الحارة لم يعجبه.

الخارجيـــة  وزيـــر  دافـــع  واشــنطن -   
الأميركي السابق مايك بومبيو في مذكراته 
التي صدرت الثلاثاء، عن السعودية بشدة 
في جريمـــة قتل الكاتب الســـعودي جمال 
خاشقجي، معتبرا أن علاقته الدبلوماسية 
مـــع المملكة كانت بمثابـــة ”إعطاء الإصبع 

الوسطى“ لوسائل الإعلام الأميركية.
وكان بومبيو قد قام بزيارة في أكتوبر 
2018 إلـــى الريـــاض بعـــد أيام مـــن مقتل 
خاشـــقجي، الصحافي والكاتب السعودي 
الـــذي عاش فـــي الولايات المتحدة ونشـــر 
مقالات رأي في صحيفة واشـــنطن بوست 
تنتقد ولي العهد الســـعودي الأمير محمد 

بن سلمان.
وقـــال بومبيو فـــي كتابه الـــذي حمل 
عنـــوان ”لا تبـــدل رأيك مطلقـــا، القتال من 
أجل أميركا التي أحب“، وتناول فترة عمله 
وزيـــرا لخارجية الرئيس الســـابق دونالد 
ترامـــب ”ما جعل الإعلام أكثـــر جنونا من 
نباتـــي في مســـلخ لحوم هـــو علاقتنا مع 
السعودية“. وأضاف بومبيو إن خاشقجي 
”لم يكـــن صحافيا بل كان ناشـــطا“، وزعم 
أن الصحافي الســـعودي كان ”على علاقة 
طيبة مع جماعة الإخوان المسلمين الداعمة 
للإرهاب“، وأضاف أن ”الغضب العالمي من 
مقتل خاشقجي كاتب العمود في واشنطن 

بوست كان غير متناسب“.
وشـــرح بومبيو ”الكثير مـــن الضجة 
العالميـــة غيـــر المتناســـبة كانـــت مدفوعة 
بوســـائل الإعلام، والتي عرضـــت القصة 
بشـــكل أكثـــر صعوبة لأن خاشـــقجي كان 
’صحافيا‘، وللتوضيح، لم يكن خاشـــقجي 

صحافيـــا بمعنـــى الكلمة كان خاشـــقجي 
مـــن  والعديـــد  أننـــي  بدرجـــة  صحافيـــا 
الشـــخصيات العامة الأخـــرى صحافيون، 
وننشـــر كتاباتنا أحيانا، لكننا نقوم أيضا 
بأشـــياء أخرى“. وأضاف ”وسائل الإعلام 
جعلت خاشقجي، بوب وودوارد السعودي 
(فـــي إشـــارة إلـــى الصحافـــي الأميركـــي 
الشـــهير الذي كشـــف فضيحة ووترغيت) 
الذي استشـــهد لانتقاده الشـــجاع للعائلة 
المالكة الســـعودية من خلال مقالات الرأي 
التي نشرها في صحيفة واشنطن بوست“.
وتابع ”فـــي الحقيقة، كان خاشـــقجي 
ناشـــطا دعم الفريق الخاســـر فـــي معركة 
أخيـــرة على العـــرش في المملكـــة العربية 

السعودية، ولم يكن سعيدا بنفيه“.
وذكر أن ”تعبير خاشقجي العلني عن 
حزنـــه على مقتل أســـامة بـــن لادن يظهر، 
على الأقل، وضعـــا أكثر تعقيدا بكثير مما 
تم الاعتـــراف به، لم يكن يســـتحق الموت، 
لكننا بحاجة إلى أن نكون واضحين بشأن 
هويته وكثير من الناس في وسائل الإعلام 

لم يكونوا كذلك“.

وحول تكليف ترامـــب له بالذهاب إلى 
الســـعودية أضاف ”بطريقة مـــا، أعتقد أن 
الرئيس شعر بالحسد لأنني كنت الشخص 
الذي أعطى الإصبع الوســـطى لواشـــنطن 
بوست ونيويورك تايمز وجبناء آخرين لا 

يملكون أي صلة مع الواقع“.
ولـــم يعـــارض بومبيـــو فـــي كتابـــه 
مســـؤولية الســـعودية عن الجريمة، حيث 
كتب ”هـــذه المجزرة المروعة كانت شـــائنة 
وغير مقبولـــة ومروعة وحزينـــة وحقيرة 
وشريرة ووحشية وبالطبع غير قانونية“. 
وأضـــاف ”لكن ذلك لم يكـــن مفاجئا، ليس 
بالنســـبة إلي علـــى أي حال. لقد شـــهدت 
ما يكفي في الشـــرق الأوسط لأدرك أن هذا 
النوع من القسوة كان أمرا روتينيا للغاية 

في هذا الجزء من العالم“.

وشـــدد بومبيو علـــى أن ولـــي العهد 
الســـعودي الأمير محمد بن ســـلمان رجل 
إصلاحـــي ”ســـيثبت أنـــه أحد أهـــم قادة 
عصـــره، وشـــخصية تاريخيـــة بحق على 

المسرح العالمي“.
وقـــال إنـــه بدلا مـــن ذلـــك كان ينبغي 
التدقيق أكثر بالرئيس التركي رجب طيب 
أردوغـــان الذي انتقد الســـعودية بشـــأن 
الجريمة، معتبرا أن الزعيم التركي ”تحول 

إلى مستبد إسلامي بالكامل“.
الريـــاض  ابتـــزاز  أنقـــرة  وحاولـــت 
ومســـاومتها بقضية خاشـــقجي. ووظّف 
النظـــام التركـــي تغطيـــة وســـائل الإعلام 
الناطقة بالعربية في شـــنّ حـــرب علاقات 
عامـــة علـــى الســـعودية، حيـــث وجههـــا 
لتحقيـــق غايات سياســـية بحتـــة، أبعدت 
الإعـــلام عن قيم المصداقيـــة والحياد التي 
مـــن المفترض أنـــه يرتكز عليهـــا بمختلف 
تغطياتـــه الإعلامية. وقد نجح التكتيك في 
إبقاء الاهتمـــام الدولي منصبا على قضية 
خاشـــقجي قبل أن تصبـــح القضية كارتا 
محروقا وينفض اهتمام العالم من حولها.
ووقع ســـجال كلامي بـــين فريد رايان 
المدير التنفيذي لصحيفة واشنطن بوست 
الأميركية وبومبيو بسبب الانتقادات التي 

وجهها بومبيو.
وعلـــق رايان، فـــي بيان علـــى تويتر، 
على انتقادات بومبيو بوصفه بأنه ”ينشر 
الأكاذيـــب الدنيئة لمحاولة بيـــع المزيد من 
نسخ كتابه“، وقال إنه ”لأمر مروع ومحبط 
أن نرى كتاب بومبيو يحرف بشـــكل شائن 

حيـــاة وعمـــل كاتب العمود في واشـــنطن 
بوســـت خاشـــقجي، كمـــا خلصـــت وكالة 
الاستخبارات المركزية التي أدارها بومبيو 
ذات مرة إلى أن جمال قُتل بوحشـــية بأمر 
من ولي العهد الســـعودي الأمير محمد بن 

سلمان“.
وأضاف أن الصحافـــي الراحل ”كانت 
جريمته الوحيدة هي فضح الفساد والقمع 
بين من هم في الســـلطة، وهو العمل الذي 
يقوم به الصحافيـــون الجيدون في جميع 
أنحـــاء العالم كل يوم، وكرس نفســـه لقيم 
حريـــة التعبير والصحافة الحـــرة والتزم 

بأعلى المعايير المهنية“.
وتابـــع رايـــان ”لهـــذا التفانـــي، دفع 
الثمـــن، إنه لأمـــر مخز أن ينشـــر بومبيو 
الأكاذيـــب الدنيئـــة لإهانـــة حيـــاة الرجل 
الشـــجاع والتزامه بالمبادئ التي يعتز بها 

الأميركيون كحيلة لبيع الكتب“.
وفي المقابل، رد بومبيو، عبر حســـابه 
علـــى تويتر ”الأميركيون أكثـــر أمانا لأننا 
لـــم نطلق على الســـعودية دولـــة منبوذة، 
لم أترك وســـائل الإعلام تتنمـــر علي أبدا، 
وبســـبب شـــخص ما يعمل بـــدوام جزئي 
في واشنطن بوســـت لا يجعل حياته أكثر 
أهمية من جيشـــنا الذي يخـــدم في أماكن 
خطرة ليحمينا جميعا، لم أنس ذلك أبدا“.

ويذكر أن صحيفة واشـــنطن بوســـت 
شـــنت هجمـــات متتالية ضد الســـعودية، 
وطالت هجماتها مســـؤولين وسياســـيين 
أميركيـــين احتفظـــوا بعلاقـــات طيبة مع 
المملكة، وحاولت  الصحيفة بشـــتى الطرق 
التأثيـــر علـــى السياســـة الأميركيـــة دون 
مراعاة أهداف واشنطن وحاجتها لحلفاء 

ذوي ثقل في المنطقة.
وعلـــى مـــدى ثمانيـــة عقـــود، تمتعت 
الولايـــات المتحـــدة بعلاقـــات وثيقـــة مع 
الســـعودية، لكـــن فـــي الســـنوات الأربع 
الأخيرة وجهت واشـــنطن بوست جهودها 
لمهاجمة الســـعودية وأي تقـــارب أميركي 
معها رغـــم أن هذا التقـــارب بات لمصلحة 
الولايـــات المتحـــدة بالدرجـــة الأولى، بعد 

الحرب الروسية – الأوكرانية.
ويقول جيمـــس بي بينكرتـــون، الذي 
عمـــل كمســـاعد للسياســـة الداخليـــة في 
البيت الأبيـــض للرئيســـين رونالد ريغان 
وجورج دبليو بوش، في مقال نشره موقع 
”ذا ناشـــيونال انترســـت“، ”إن صحيفـــة 
واشـــنطن بوســـت حملـــت ضغينـــة ضد 
الســـعودية وفـــي الواقـــع كان للصحيفة 
تأثيـــر كبير على السياســـة الأميركية، في 
حين أنه لا ينبغي أن يقود ســـفينة دولتنا 
الصحافيون، إذ تتطلب المصلحة الوطنية 
منظورا أكبر، بما في ذلك الاعتبار الواجب 

للأدوات التقليدية لفن الحكم“.
الجديـــد  بومبيـــو  كتـــاب  أن  ويذكـــر 
يأتـــي فـــي وقـــت يفكر فيـــه في الترشـــح 
للبيـــت الأبيض. وقـــال بومبيو إن خوض 
الانتخابـــات الرئاســـية من قبـــل الرئيس 
الســـابق ترامب في عام 2024 لن يثنيه عن 

الترشح.

 لنــدن - ســـحب روبرت مردوخ اقتراحاً 
و“فوكس  بمعـــاودة دمج ”نيـــوز كـــورب“ 
كـــورب“، فيمـــا يبحث أيضاً بيـــع ”موف“ 
التـــي تدير موقـــع ريالتـــور دوت كوم إلى 
”كوســـتار غـــروب“، وفقـــا لإفصـــاح لدى 

الهيئات التنظيمية ومصادر مطلعة.
وقالت ثلاثة مصـــادر مطلعة إن ”نيوز 
كورب“ تجـــري محادثات لبيع حصتها في 
”موف“ إلى ”كوســـتار غروب“، مقابل نحو 

3 مليارات دولار.
وأعلن عدد من كبار المســـاهمين سابقاً 
معارضتهم لمجموعة ”فوكس نيوز كورب“ 
الثلاثاء،  المقترحة. وأفادت ”نيـــوز كورب“ 
في بيان، بأنها ”ليســـت مثالية لمســـاهمي 

’نيوز كورب وفوكس‘ في هذا الوقت“.
كان من شـــأن الصفقة إعـــادة توحيد 
الإمبراطوريـــة الإعلاميـــة التـــي قســـمها 

مردوخ منذ ما يقرب من عقد من الزمان.
إجراء محادثات  وأكدت ”نيوز كورب“ 
لبيـــع ”موف“ إلى ”كوســـتار غروب“، بعد 
أن أوردت وكالة رويترز نبأ بذلك الثلاثاء، 
مضيفة أنه لا يوجد ضمان بأن المناقشـــات 

ستفضي إلى صفقة.
وقال متحدث باســـم ”كوستار غروب“ 
إن الشركة ”تقيّم باستمرار فرص الاندماج 

والاســـتحواذ عبـــر مجموعة واســـعة من 
الشركات، لتعظيم قيمة حقوق المساهمين“، 
وإنها لا تعلق على ”الشائعات أو التكهنات 

في السوق“.
وقـــال أشـــخاص مطلعـــون إن ارتفاع 
في الأسابيع القليلة  أســـهم ”نيوز كورب“ 
الماضيـــة يعنـــي أن شـــركة فوكـــس كانت 
ســـتضطر إلى دفـــع علاوة ســـعرية كبيرة 
مقابل الموافقة علـــى الاندماج، وهو أمر لا 
تعتقد عائلة مردوخ أنها تســـتطيع تبريره 

للمساهمين.
وانخفض ســـهم ”فوكس“ 5 في المئة، 
فـــي حين ارتفع ســـهم ”نيوز كـــورب“ 25 
فـــي المئـــة، منذ الإعـــلان عـــن المحادثات 
بـــين الشـــركتين لأول مرة فـــي 14 أكتوبر 
الماضي. وتبلغ القيمة الســـوقية لـ“نيوز 
حالياً نحو 11 مليار دولار، بينما  كورب“ 
تقدر قيمـــة ”فوكس“ بأكثر من 17 ملياراً. 
وقالت مصـــادر إن مـــردوخ اقترح إعادة 
توحيد إمبراطوريتـــه الإعلامية الخريف 
النشـــر  شـــركات  أن  بحجـــة  الماضـــي، 
والترفيـــه التي فصـــل بينها عـــام 2013 
ســـتمنح الشـــركة المندمجة نطاقـــاً أكبر 
في مجـــال الأخبار والأحـــداث الرياضية 

المباشرة والمعلومات.

مـــردوخ  عائلـــة  مـــن  مقربـــون  ورأى 
أن الدافـــع وراء محاولـــة دمج الشـــركات 
الإعلاميـــة هو خطط خلافـــة مردوخ البالغ 
من العمـــر 91 عامـــاً التي ترمـــي لتوطيد 
الســـلطة فـــي يد ابنـــه ورئيـــس ”فوكس“ 
لاكلان مردوخ، وهي فكرة وصفتها الشركة 

بأنها ”سخيفة“ في نوفمبر الماضي.
ورفـــض مســـاهمون كبار فـــي ”نيوز 

كورب“ الفكرة.
ويســـيطر روبرت مردوخ وعائلته على 
و“فوكس“.  40 في المئة من ”نيـــوز كورب“ 
ولـــو تم التوصـــل إلـــى اتفـــاق لكانوا قد 
امتنعـــوا عن التصويت عندما تســـعى كل 
شـــركة للحصول على موافقة المســـاهمين 
على الاندماج بســـبب التضـــارب المحتمل 
للمصالح. وجعل هذا تأمين دعم المساهمين 
الرئيسيين الآخرين شـــرطاً مسبقاً لإتمام 

الصفقة الجارية.
على شـــراء  ووافقـــت ”نيوز كـــورب“ 
”مـــوف“ عام 2014 مقابـــل 950 مليون دولار 
لتنويع أعمالها في مجال العقارات الرقمية 

التي كانت تتركز في أستراليا حينها.
ومنـــذ ذلك الحـــين، يدعو مســـتثمرو 
”نيوز كورب“ الشـــركة إلـــى فصل أصولها 

العقارية الرقمية عن غيرها من الأصول.

فيلم يكشف خبايا الواقع  

فيلم {الحارة} يتصدر الترند الأردني 

لنقله الواقع المحظور

خاشقجي.. من كان حقيقة؟

«اعتراف متأخر» من بومبيو:

جمال خاشقجي لم يكن صحافيا

بل ناشطا اختار الجانب الخطأ
كتاب جديد لوزير الخارجية الأميركي السابق 

يفتح جبهة ضد الإعلام المنحاز

انتقد وزير الخارجية الســــــابق مايك بومبيو بشدة كاتب العمود المقتول في 
صحيفة واشــــــنطن بوست الأميركية جمال خاشــــــقجي في كتابه الجديد، 
ــــــة. كما انتقد بومبيو ما أســــــماه الغضب  مشــــــككا في مؤهلاته الصحافي

الكاذب الذي أججته التغطية الإعلامية.

مردوخ يسحب اقتراحه 

بدمج {فوكس} و{نيوز كورب} 

الخميس 2023/01/26 
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ما جعل الإعلام أكثر 

جنونا هو علاقتنا 

مع السعودية

مايك بومبيو



 واشــنطن - مـــر أكثر من شـــهر على 
تخلي الصين عن سياســـة منع انتشار 
فايروس كورونا المستجد، وأعادت فتح 
أبوابهـــا بعد ثلاث ســـنوات من العزلة 
التي فرضتها على نفسها، بينما يجتاح 
الوباء البلاد مثل تســـونامي، ويصيب 
الملايـــين. لكـــن الكثيريـــن داخل الصين 

يعتقدون أن الأسوأ بقي وراءهم.
وتنعكـــس هـــذه النظـــرة الإيجابية 
على الســـاحة الاقتصادية، حيث شهدت 
الصـــين العـــام الماضـــي أبطـــأ نمو في 
النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي منـــذ أربعة 
عقود، بما يقدّر بحوالي 3 في المئة. ولكن 
الحكومـــة تعتقد أن التجـــارة الخارجية 
ستزداد بشـــكل كبير وأن النمو سيعود 

مع استئناف الشركات للعمل.
وســـتكون للانتعـــاش الاقتصـــادي 
الصينـــي تداعيـــات كبيرة علـــى بقية 

العالم، بما في ذلك الشرق الأوسط.
أولا، سنشـــهد توســـع الطلـــب مـــن 
الســـوق الصينية، مما يريح العديد من 
المراقبين القلقين بشـــأن الركود العالمي. 
مـــوارد  مـــن  الصـــين  واردات  وزادت 
الطاقـــة، بما في ذلك النفط الخام والغاز 
الطبيعـــي والفحم، بأكثر من 40 في المئة 
العام الماضي، وشـــكلت ما يقرب من 18 
في المئـــة مـــن إجمالـــي واردات البلاد. 
وسينمو الطلب على منتجات الطاقة إذا 
نجـــح الاقتصاد الصيني في اســـتئناف 
إنتاجيتـــه بعـــد الوباء وعـــاد التصدير 

والاستهلاك المحلي إلى ما كانا عليه.
لكـــن كيفية تلبية هـــذا الطلب يبقى 
مســـألة تكهنات. وكانت المملكة العربية 
الســـعودية أكبـــر مصـــدّر للنفـــط نحو 
الصـــين في 2021، ولكـــن الأمر تغير في 
أبريـــل 2022، وأصبحت روســـيا الأولى 
فـــي هـــذا المجال (تنـــاوب البلـــدان في 

الصدارة قبل الحرب في أوكرانيا).
وكان الســـعر عاملا حاســـما، حيث 
كانـــت واردات النفط من روســـيا خلال 
النصف الأول من سنة 2022 أرخص

من السعودية بنحو 15 دولارا للبرميل. 
ومن المتوقع أن تبقى واردات 

الصين من النفط الخام من 
روسيا مستقرة في المستقبل 

المنظور.
لكن الصين تقيس 

التكاليف بأكثر من طريقة. 
ونظرا لحاجة بكين 

إلى الحفاظ على 
التنوع في 

إمداداتها من 
النفط الخام، 

واهتمام 
الرئيس شي 

جين بينغ 
بتحسين 
العلاقات 

مع الولايات 
المتحدة، 
يمكن أن 

تصبح البـــلاد أكثر اعتـــدالا وحذرا في 
تجارة الطاقة مع روســـيا، مما ســـيوفر 

فرصة لكبار المصدّرين الخليجيين.
وتتماشـــى هذه النظـــرة الإيجابية 
لتجـــارة الطاقـــة بين الصين والشـــرق 
الأوســـط مع الالتزام الرسمي الصيني، 
حيـــث أعلنت الصـــين في التاســـع من 
ديســـمبر أنهـــا ستوســـع وارداتها من 
النفط الخام والغـــاز الطبيعي من دول 
الخليـــج خلال الســـنوات الثـــلاث إلى 
الخمس المقبلة. وجاء هـــذا التعهد في 
العربيـــة الأولى في  القمـــة الصينية – 
بحضور  الســـعودية،  العربية  المملكـــة 
حكام ومسؤولين من البحرين والكويت 
العربيـــة  والإمـــارات  وقطـــر  وعمـــان 

المتحدة.
ويتجـــاوز تعطش الصـــين المتجدد 
لنفط الشـــرق الأوســـط مجـــرد خوض 
للتعافـــي الاقتصـــادي. فبينمـــا تحاول 
الصين تحقيق التزامها بإســـتراتيجية 
”الكربـــون المـــزدوج“ (أن تبلغ انبعاثات 
الكربـــون ذروتها بحلـــول 2030 وحياد 
الكربون في 2060)، ستحتاج إلى النفط 
والغاز لتعويض أنـــواع الوقود الأكثر 
تلويثا مثل الفحم. وكان 56 في المئة من 
استهلاك الصين الكبير للطاقة في 2021 
من الفحـــم، يليه حوالي 26 في المئة من 

مصادر طاقة أنظف.
وأظهـــرت رحلة شـــي الأخيـــرة إلى 
الخليـــج تطلـــع الصـــين إلى توســـيع 

الشـــرق  مـــع  الاقتصاديـــة  علاقاتهـــا 
الأوســـط، وهو مســـار مـــن المتوقع أن 
يتســـارع خـــلال الفتـــرة المقبلـــة. فإلى 
جانـــب تجـــارة الطاقـــة التقليدية، يعد 
التعاون في مجال الطاقة النظيفة مجالا 
رئيســـيا آخر ترغب الصين في متابعته 
مع دول المنطقة. ويعدّ التعاون النووي 
المدني أحـــد الجوانب المثيرة للاهتمام، 
وتســـعى إليه بكين مع كل مـــن المملكة 
العربية الســـعودية والإمارات العربية 

المتحدة.
وقد أبـــدت الصـــين اهتماما جديدا 
علـــى وجـــه التحديد بالطاقـــة النووية 
منـــذ بدايـــة حـــرب أوكرانيـــا. وتمهد 
الصـــين في جميع أنحاء العالم الطريق 
مـــن  النوويـــة  مفاعلاتهـــا  لتوســـيع 
الجيل الثالث. وتبـــدو دول الخليج من 
المشـــترين المحتملين. وتتنافس الصين 
بالفعـــل مـــع كوريـــا الجنوبيـــة لبناء 
مفاعلين نوويين في الســـعودية، ويقال 
إن هناك مشـــاريع إقليميـــة أخرى قيد 

التنفيذ.
وبينمـــا يبـــدو الوضـــع الوبائـــي 
فـــي الصين منـــذ نوفمبر خـــارج نطاق 
الســـيطرة، من غير المرجح أن تســـتمر 
الفوضـــى لفتـــرة أطول. وتهـــدف بكين 
بالفعـــل إلى تطبيع الوضـــع في البلاد 
بحلول شـــهر مارس، ويتوقع الكثيرون 
انتعاشا تجاريا واقتصاديا في الأشهر 

التالية لذلك.
ومن المؤكـــد أن الركود في الولايات 
المتحـــدة قـــد ألقى بجملة من الشـــكوك 
حـــول الطلب الخارجي علـــى المنتجات 
الصينيـــة، لكن للصين خيـــارات أخرى 
فقـــد  الأميركـــي.  المســـتهلك  تتجـــاوز 
قلّصت رابطة دول جنوب شـــرق آســـيا 
والاتحـــاد الأوروبي مـــن أهمية الطرف 
الأميركـــي فـــي التبـــادل التجـــاري مع 
الصـــين فـــي 2022. لذلـــك، لن يتســـبب 
تباطـــؤ الطلب مـــن الولايـــات المتحدة 
فـــي كارثـــة بالنظر إلى حجـــم التجارة 

الصينية.
لم تبلغ الصين نهاية طريق التعافي 
من الأزمة التي خلّفها فايروس كورونا 
المستجد، وسيموت الكثيرون قبل عودة 
الحياة إلـــى طبيعتها. ويمكن أن تظهر 
متحوّرات فايروســـية جديدة، مما يعقد 

خطط إعادة الفتح.
لكن حلّ سياسات 
الغلق الوبائية جلب 
شعورا بالثقة بين 
العديد من الصينيين، 
وغذى توقهم لاغتنام 
الفرص الجديدة. 
وسيساهم هذا 
في تعزيز 
النشاط 
الاقتصادي 
والتجاري 
خلال السنة 
الحالية، 
بالإضافة 
إلى الطلب 
على الطاقة 
القادمة من 
الشرق
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رفع قيود كورونا يقابله الترفيع في إمدادات الطاقة 

الشرق الأوسط يشعر بتعافي الصين من قيود كوفيد

هل تعود أسعار النفط 

إلى مستويات 100 دولار؟
قة تواجه المزيد من التحديات بسبب 

ّ
الإمدادات الضي

زيادة الاستهلاك الصيني

رين الخليجيين
ّ

حاجيات بكين المتزايدة إلى الطاقة فرصة لكبار المصد

ــــــار مصدري النفط الخليجيين  يوفــــــر رفع الصين لقيود كورونا فرصة لكب
ــــــز إيراداتهــــــم المالية والإيفــــــاء بجزء هام من الاحتياجــــــات الصينية  لتعزي
المتزايدة إلى الطاقة، إضافة إلى حذر بكين من تجارة الطاقة مع روســــــيا 

في ظل العقوبات الغربية.

فرفع القيود الصحية في الصين يصعد بأسعار النفط أ ف ق ف

 واشــنطن - لـــم تعد أســـعار النفط 
العالمية لتسجل مســـتويات 100 دولار 
بالنســـبة إلى برميل برنـــت منذ نهاية 
صحيـــة  لأســـباب   ،2022 أغســـطس 

واقتصادية وجيوسياسية.
اليوم، عـــادت بنـــوك عالمية كبرى 
بقيـــادة جولدمـــان ســـاكس ومورغان 
ستانلي، للحديث عن ترجيحات بعودة 
أسعار النفط إلى مستويات 100 دولار 

مجددا بحلول الربع الثالث 2023.
وتراوح أسعار النفط الخام حاليا 
86 دولارا بالنسبة  بين مستويات 82 – 
إلى خام برنت، وهي أســـعار أعلى من 
تلـــك التي ســـجلت نهايـــة 2022، عند 

متوسط 78 دولارا.

الصين.. كلمة السر

نهايـــة العام الماضي، بدأت الصين 
في رفع مختلـــف القيود الصحية على 
جميـــع مرافقهـــا ومدنهـــا فـــي نهاية 
التي اتبعتها  لسياســـة ”صفر كوفيد“ 
منذ تفشـــي جائحة كورونا نهاية عام 

.2019

وبـــدأت الحياة تـــدب تدريجيا في 
العديـــد مـــن المـــدن الرئيســـية والتي 
كانت خاضعة لقيود صارمة من جانب 
الســـلطات منعـــا لتفشـــي الفايروس، 
فيما بدأت سلاســـل التوريد تستأنف 

عجلة دورانها.
الصين فـــي الظروف الطبيعية هي 
أكبر مســـتورد للنفط الخام في العالم، 
بمتوســـط يومي يتجاوز 10.5 ملايين 
برميل، وهـــي ثاني أكبر مســـتهلك له 
بمتوســـط يومـــي 13.5 مليـــون برميل 

يوميا.
ويصعد الاســـتهلاك إلى مســـتوى 
14.5 مليـــون برميل يوميا، وفي بعض 
الفتـــرات 15 مليـــون برميـــل يوميـــا 
بســـبب تصديرها للمشتقات إلى دول 

العالم.
لكـــن، الطلـــب المحلي علـــى النفط 
الخمســـة  الشـــهور  خـــلال  تراجـــع 

الماضيـــة، بنســـبة وصلت إلـــى 15 في 
المئة، وهو تراجع أثّر سلبا على أسعار 

الخام العالمية.
”صفـــر  سياســـة  إلغـــاء  وأمـــام 
كوفيد“، يســـتعد النفـــط لتحقيق تقدم 
قـــوي بعد فتـــرة مضطربـــة أخرى من 
التـــداول شـــهدت انخفاض الأســـعار 
وتلك  الصحيـــة،  التداعيـــات  بســـبب 
فـــي  الروســـية  بالحـــرب  المرتبطـــة 

أوكرانيا.
ويمكـــن أن ترتفـــع أســـعار النفط 
بسهولة إلى ما فوق 100 دولار للبرميل 
هـــذا العـــام، حيـــث يمكـــن أن تواجه 
الإمـــدادات الضيقة بالفعـــل المزيد من 
التحديـــات بســـبب زيادة الاســـتهلاك 

الصيني.
ومطلع الشهر الجاري، نقلت وكالة 
أنباء بلومبـــرغ عن روهان ريدي مدير 
 ،Global X Management الأبحاث فـــي
قولـــه إن الصـــين قـــد تضيـــف كميـــة 
كبيـــرة مـــن الطلـــب على الخـــام، مما 
يســـاعد على رفـــع الأســـعار إلى 110 

دولارات.
وقـــال إن إحجام منظمـــة البلدان 
عـــن زيادة  المصدرة للبتـــرول ”أوبك“ 
الإنتاج، واحتمال أن يكون الاحتياطي 
الفيدرالـــي أكثر تشـــاؤما من العوامل 

الدافعة الصاعدة للنفط.
النصف  خـــلال  الترجيحات  لكـــن 
اســـتمرار  إلـــى  تؤشـــر   ،2023 الأول 
التقلبـــات في أســـعارها فـــي الاتجاه 

الصعودي والهبوط على حد سواء.
اعتبـــارا من الخامس مـــن فبراير 
المقبـــل، تدخـــل مرحلـــة جديـــدة مـــن 
النفـــط  علـــى  الأوروبيـــة  العقوبـــات 
واردات  بحظـــر  تتمثـــل  الروســـي، 
المشتقات المنقولة بحرا إلى معظم دول 

الاتحاد الأوروبي.
وهـــذا القرار من شـــأنه في مرحلة 
مـــا أن يدفـــع روســـيا إلـــى تقليـــص 
الفعلـــي  الطلـــب  لمواءمـــة  الإنتـــاج 
بالإنتـــاج، بينمـــا تبحـــث دول التكتل 
عن أســـواق أخرى لتلبية حاجتها من 

الوقود.

الضغط القادم من الغرب

وهذا التصعيد في شـــرق أوروبا، 
قد يدفع نحو إرباك سوق النفط، وربما 
تصل إلى مرحلة صدمة تدفع الأسعار 

صعودا على مستوى العالم.
ولا تبدو هناك أي مؤشـــرات على 
تراجـــع الأوروبيـــين عـــن عقوباتهـــم 

الروســـي،  الوقـــود  أو  النفـــط  ضـــد 
خاصـــة مـــع عـــدم وجـــود أي حلـــول 
في الأفـــق لنهاية الحرب الروســـية – 

الأوكرانية.
وروسيا هي ثالث أكبر منتج للنفط 
الخام في العالـــم، بالوضع الطبيعي، 
وتنتج 11 مليون برميل يوميا، وتصدر 
قرابـــة 5 ملايـــين برميل خـــام يوميا، 
ونحـــو 3 ملايين برميل من المشـــتقات 

يوميا.
وأمـــام هذه المعطيـــات، إلى جانب 
ضعف الاســـتثمار العالمـــي في الطاقة 
التقليديـــة (النفط والغـــاز الطبيعي)، 
قد تصل بالأســـعار مجـــددا إلى ثلاث 
خانـــات للمـــرة الأولى منذ أغســـطس 
2022.وأنهت أســـعار النفـــط تعاملات 
الثلاثـــاء بتراجع حاد رغـــم انخفاض 
قيمة الـــدولار والأمل في تعافي الطلب 

على الطاقة في الصين.

وجـــاء تراجـــع الأســـعار فـــي ظل 
المخاوف بشأن آفاق الطلب على النفط 
الاقتصادي  الركـــود  احتمالات  نتيجة 
في كل من أوروبا والولايات المتحدة. 

وتراجع ســـعر خام غرب تكساس 
الوســـيط وهو الخام القياســـي للنفط 
الأميركي بمقدار 1.49 دولار، أي بنسبة 
1.8 في المئة إلـــى 80.13 دولار للبرميل 

تسليم مارس المقبل.
وتراجع ســـعر خام برنت القياسي 
للنفـــط العالمي بمقـــدار 2.06 دولار أي 
بنســـبة 2.34 في المئة إلى 86.13 دولار 

للبرميل تسليم مارس المقبل.
وفي ســـوق الصرف تراجع ســـعر 
الدولار فـــي ظل توقعات بإبطاء وتيرة 
زيادة أســـعار الفائـــدة الأميركية بعد 

تراجع معدل التضخم.
ويأتي ذلك في حين أظهرت بيانات 
إيكونوميكـــس  ماركيـــت  مؤسســـة 
ارتفاع مؤشـــر مديري مشتريات قطاع 
التصنيع في الولايـــات المتحدة خلال 
الشـــهر الحالي إلـــى 46.8 نقطة مقابل 
46.2 نقطـــة خـــلال الشـــهر الماضـــي. 
وتشـــير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة 
لانكماش النشـــاط الاقتصادي للقطاع، 
في حين تشـــير قراءة أكثر من 50 نقطة 

لنمو النشاط.

الصين قد تضيف 

الطلب على الخام، مما 

يساعد على رفع الأسعار

روهان ريدي

الطلب على منتجات 

الطاقة سينمو إذا نجح 

الاقتصاد الصيني في 

استئناف إنتاجيته بعد الوباء 

وعاد التصدير والاستهلاك 

المحلي إلى ما كانا عليه

لبرميل دولارا 15  بنحو
ن تبقى واردات 
فط الخام من

رة في المستقبل 

ين تقيس 
ر من طريقة. 

بكين 
لى 

دة إ خطط
لكن
الغلق
شعو
العديد م
وغذى
الفر
و

وعاد التصدير والاستهلاك 

المحلي إلى ما كانا عليه

الترجيحات تؤشر إلى 

استمرار التقلبات في 

أسعار النقط صعودا 

وهبوطا خلال النصف الأول 

من عام 2023
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 بيروت - في بلد تتحكم فيه المحاصصة 
الطائفية وتتوغل في مفاصله الحسابات 
السياســـية ويكبّله الفساد والمحسوبية، 
جاء المحقق العدلي طارق البيطار ليكون 
الذي قرر تحدي  بمثابة ”البطل المجنون“ 
الجميـــع في ســـبيل تحقيـــق العدالة في 
قضية انفجار مرفأ بيـــروت، تلك الكارثة 
التي حلـــت فجـــأة علـــى اللبنانيين ولم 

يستطيعوا تجاوزها إلى حد الآن.
وبالنســـبة إلـــى اللبنانيـــين الذيـــن 
يشعرون باليأس من محاسبة المسؤولين 
عن الانفجـــار الكارثي في بيـــروت، يبرز 
القاضـــي البيطار كبارقة أمل في احتمال 
أن تتحقق العدالة ذات يوم. أما بالنسبة 
إلى بعض كبار المسؤولين في لبنان، فإنه 
يمثل مصـــدر إزعاج حيث يبـــذل جهودا 
حثيثـــة لمقاضاتهم بشـــأن الانفجار، مما 
يهـــدد نظامـــا سياســـيا وُضـــع لحماية 

النخبة الحاكمة من الملاحقة.

عودة مفاجئة

وفاجأ البيطـــار (49 عاما) اللبنانيين 
الاثنين عندما استأنف تحقيقه في قضية 
المرفـــأ ووجـــه اتهامات لمســـؤولين كبار 
حاليين وســـابقين في تحـــد واضح لكبار 
قـــادة النخبة، بما في ذلـــك جماعة حزب 

الله المدعومة من إيران.

وادّعـــى علـــى أربعـــة قضـــاة بينهم 
النائـــب العام التمييزي غســـان عويدات 
في إجـــراء غيـــر مســـبوق ينـــذر بأزمة 
قضائية وســـط ضغوط سياسية عرقلت 

التحقيق منذ انطلاقه.
وحدّد البيطار مواعيد لاستجواب 13 
شخصاً مدعى عليهم، على أن تحصل في 
الفتـــرة الممتدة بـــين 6 و22 فبراير المقبل، 
في إطار دعـــاوى حقّ عام ”بجرائم القتل 
والإيـــذاء والإحـــراق والتخريب معطوفة 
جميعهـــا علـــى القصـــد الاحتمالي“، من 
دون تفاصيـــل محددة حـــول المآخذ على 

المدّعى عليهم.
وتقول مصادر قضائيـــة إن عويدات 
أشـــرف العام 2019 علـــى تحقيقات أولية 
أجراهـــا جهـــاز أمن الدولـــة حول وجود 
ثغـــرات في العنبـــر رقم 12 حيـــث كانت 

تخزّن شحنة نيترات الأمونيوم.
وردا على القرار، رفع عويدات دعوى 
قضائيـــة ضد البيطـــار بتهمة ”اغتصاب 
الســـلطة“، وقال ”لم نتبلغ قـــرار البيطار 
باســـتئناف عملـــه ســـوى عبـــر الإعلام، 
وبمـــا أنـــه اعتبرنـــا كنيابـــة عامـــة غير 

موجوديـــن، فنحـــن نعتبـــره أيضـــاً غير 
موجـــود“. وأعطت قـــرارات البيطار أملا 
جديـــدا للبنانيين الذين ما زالوا في حالة 
حداد على مقتل 220 شخصا في الانفجار 
حتى مع تصريح النائب العام، وهو أحد 
المســـؤولين الذين اتهمهـــم البيطار، بأن 
التحقيق مـــا زال معلقا، مما يشـــير إلى 

تجدد المقاومة من جانب القادة.
وقالـــت تانيا ضو عـــلام، التي فقدت 
زوجهـــا فـــي الانفجار، ”هذا حقـــا (قرار) 
جريء وشـــجاع. لقد سعى (البيطار) إلى 
ذلك مـــن قبل ولم ينجح. لا يوجد دعم من 
الشـــخصيات السياســـية. تشـــعر وكأنه 
في مهمـــة فردية“. وأضافـــت أن تصميم 

البيطار جعله ”بطل العصر الحديث“.
لكـــن حزب اللـــه وأنصاره يـــرون أن 
ويتهمونه بأنه ”قاض  البيطار ”مجنون“ 
علـــى التحقيق“ وليـــس قاضيا للتحقيق 

في الانفجار.
ووقـــع الانفجـــار فـــي الرابـــع مـــن 
أغســـطس عام 2020 في مستودع بالمرفأ 
كان يتـــم فيـــه تخزين مئـــات الأطنان من 
نترات الأمونيوم منذ تفريغها عام 2013، 
وهو أحد أكبر الانفجـــارات غير النووية 

المسجلة في تاريخ العالم المعاصر.
وترمز الكارثة بالنسبة إلى الكثير من 
اللبنانيين إلى اتساع رقعة الفساد وسوء 
إدارة النخبـــة الحاكمة التي دفعت لبنان 

أيضا إلى انهيار مالي مدمر.
وعقب وقـــوع الانفجار، وعـــد القادة 
بالكشـــف عن الحقيقة في غضـــون أيام، 
لكن بعـــد مرور أكثر من عامين لم يخضع 
أحد للمساءلة حتى الآن في بلد تتأثر فيه 
الســـلطة القضائية بالضغط السياســـي 
مـــع تعيين الكثيـــر من القضـــاة من قبل 

السياسيين.
واختير البيطار رئيســـا للتحقيق في 
الانفجـــار في عـــام 2021 بعد عزل ســـلفه 
القاضـــي فادي صـــوان مـــن القضية في 
أعقاب شكاوى من كبار المسؤولين الذين 

وجه إليهم اتهامات بشأن الانفجار.
وواصـــل البيطار توجيـــه الاتهامات 
إلى عدد من كبار السياســـيين، بمن فيهم 
وزراء ســـابقون متحالفون مع حزب الله. 
لكنهم رفضوا الاستجواب ونفوا ارتكاب 

أيّ مخالفات قائلين إنه تجاوز سلطاته.
ودخـــل التحقيق في حالة من الشـــلل 
منـــذ عام تقريبا بســـبب تقاعد قضاة من 
محكمـــة كان يتعين عليهـــا أن تفصل في 

العديد من الشكاوى ضد البيطار.
ولم تعين الســـلطات اللبنانية قضاة 
بـــدلا منهم، مما أثار مخـــاوف من دخول 
التحقيـــق طي النســـيان إلـــى أجل غير 

مسمى.

قضية مقدسة

لا يُســـمح لطـــارق البيطار بـــالإدلاء 
بتصريحـــات عامة لكن فـــي مقابلة نادرة 
أُجريـــت عام 2021 وصـــف قضية انفجار 

المرفأ بأنها ”مقدسة“.
وقـــال البيطار فـــي مقابلة مع جريدة 
حينهـــا  اللبنانيـــة  لوجـــور“  ”لوريـــان 

”ســـأذهب حيث يقودني القانون والحق، 

لـــن يوقفنـــي شـــيء، لا أعرف إلـــى أين 
ســـيقودني التحقيـــق، لكنني لـــن أتركه 

ينحرف“.
وبالفعل، استأنف القاضي تحقيقاته 
هذه المرة رغم العشرات من الدعاوى التي 
طالبـــت بعزله وعلّقت تحقيقاته منذ أكثر 

من عام.
وفـــور اســـتئنافه التحقيـــق الاثنين، 
طلـــب البيطـــار إخـــلاء ســـبيل خمســـة 
موقوفـــين منـــذ الانفجـــار ومنعهـــم من 
الســـفر، بينهم عامل ســـوري ومسؤولان 

سابقان في المرفأ.
اســـتئناف  البيطـــار  قـــرار  وجـــاء 
تحقيقاتـــه بعد نحو أســـبوع مـــن لقائه 
وفـــداً قضائياً فرنســـياً زار لبنان بهدف 
الاستفســـار عن معلومات طلبها القضاء 
الفرنسي الذي يجري تحقيقاً في باريس 
بشـــأن مقتـــل وإصابـــة فرنســـيين فـــي 

الانفجار.
ووجهت جماعة حزب الله المســـلحة، 
والتـــي تعد أقـــوى فصيـــل فـــي لبنان، 
اتهامـــات للبيطـــار بالتحيّـــز واتهمـــت 
واشـــنطن بالتدخـــل في ســـير التحقيق 
وهو ما نفته السفيرة الأميركية في لبنان 

دوروثي شيا.
وكان مســـؤول في حزب الله قد بعث 
برســـالة إلى البيطار في عام 2021 تعهد 
فيها ”باقتلاعه“ من القضية ونظم بعدها 
أنصـــار الجماعـــة وحلفاؤها مســـيرات 
ضـــده أدت إلـــى أعمال عنـــف دامية في 

بيروت.
اللبنانية  ”الأخبـــار“  صحيفة  وقالت 
المواليـــة لحزب اللـــه إن البيطار ”أُصيب 
بالجنـــون“. وطالـــب وئام وهّـــاب وهو 
سياســـي متحالـــف مع حـــزب الله بعزل 

البيطار من القضاء ووصفه بالكاذب.
ويعتزم البيطار، وفق مصدر قضائي، 
الاســـتمرار فـــي عمله بالرغـــم من رفض 
المحكمـــة التمييزيـــة بناء علـــى مطالعة 
قانونية قـــام بها، وأعلن على أساســـها 
قراره استئناف التحقيقات رغم الدعاوى 
المرفوعـــة ضده، مـــا أثار جـــدلاً قانونياً 

وسياسياً واسعاً.
وفي آخـــر تصريحات لـــه، الأربعاء، 
قال لرويترز ”ســـأواصل التحقيق إلى أن 

أصدر لائحة اتهامات“.
وتفيد المطالعة القانونية بعدم وجود 
نص قانوني يتيح كف يد المحقق العدلي 
عـــن عمله، كما تمكنه مـــن أن يدّعي على 
جميع الأشخاص من دون طلب الإذن من 

أيّ جهة.
وفي حال رفض المدعى عليهم 

المثول أمامه، قد يلجأ 
البيطار إلى إصدار 

مذكرات توقيف 
بحقهم.

وجه 
البيطار 
اتهامات 

لمسؤولين 
من 

مختلف 

الأطياف العقائدية ممن ينتمون إلى الشيعة 
والسُــــنة والمسيحيين. ونفى كل من اتهمهم 

البيطار وصوان ارتكابهم أيّ مخالفات.
ومن بين الأشـــخاص الثمانية الذين 
ادعـــى عليهم إلى جانـــب القضاة، المدير 
العـــام للأمن العام عبـــاس إبراهيم الذي 
تربطه علاقـــة جيدة بالقوى السياســـية 
خصوصـــاً حزب الله، ومديـــر جهاز أمن 
الدولة طونـــي صليبا المقرب من الرئيس 

السابق ميشال عون.
وكان البيطـــار ادّعى في صيف 2021 
على رئيس الحكومة السابق حسّان دياب 
وطلب رفع الحصانة عن نواب آنذاك، من 
بينهم وزيرا الأشـــغال السابقان يوسف 
فنيانـــوس وغازي زعيتـــر، ووزير المالية 
السابق علي حسن خليل. كما طلب الإذن 

لاستجواب إبراهيم وصليبا.
وامتنـــع البرلمان الســـابق عـــن رفع 
الحصانـــة عـــن نـــواب شـــغلوا مناصب 
اســـتجوابهم.  دون  حـــال  مـــا  وزاريـــة، 
منـــح  عـــن  الداخليـــة  وزارة  وامتنعـــت 
مســـؤولين  لاســـتجواب  الإذن  البيطـــار 
أمنيين تحـــت ســـلطتهم، وامتنعت قوى 

الأمن عن تنفيذ مذكرات توقيف.
الدوليــــة  العفــــو  منظمــــة  وعبــــرت 
”أمنســــتي“ عــــن أســــفها لأنّ ”الســــلطات 
اللبنانية عرقلت بلا خجل وبشكل ممنهج 
السعي لتحقيق العدالة في قضية انفجار 
بيــــروت مــــن خــــلال حماية السياســــيين 
والمســــؤولين الأمنيــــين المتّهمــــين بدلاً من 
الدفــــاع عــــن حقــــوق الناجــــين وعائلات 

الضحايا وجميع سكان بيروت“.
وأضافـــت أنّ ”الدراســـة القانونيـــة 
التـــي أجراهـــا القاضـــي البيطـــار تقدّم 
مدخلاً لتحقيق العدالة، ومع ذلك اختارت 
الســـلطات عمـــدًا تجاهلهـــا وأســـاءت 
مـــن  للتهـــرّب  ســـلطتها  اســـتخدام 

المساءلة وعرقلة التحقيق“.

مسيرة صارمة

ولد طـــارق البيطـــار في 
العام 1974 في قرية عيدمون 
في عكار(شمال)، وهو متزوّج 
ولديه ولدان، ويعتنق الديانة 
المســـيحية، ويعـــرف عنه أنه 

كاثوليكي متدين.
حصل على إجازة في القانون 
من الجامعة اللبنانية، وبدأ 
حياته المهنية كمحام حتى 
أصبح القاضي 

الجزائي الوحيد في شـــمال لبنان حتى 
عام 2010.

شـــغل البيطـــار مركز قـــاض منفرد 
جزائـــي في طرابلـــس منذ العـــام 2004 
ولغاية عام 2010 ثم شغل مركز مدع عام 
اســـتئنافي في محافظة لبنان الشمالي 
لغايـــة عـــام 2017، وهـــو حاليـــا رئيس 

محكمة جنايات بيروت.
ورغـــم أن القاضي اكتســـب شـــهرة 
كبيـــرة بعـــد توليه التحقيـــق في قضية 
انفجار المرفـــأ، إلا أنه كان وجها مألوف 
قبـــل ذلك لـــدى الكثيـــر مـــن اللبنانيين، 
بعدما تولـــى التحقيق في قضايا خطرة 

شغلت الرأي العام.
وخلال توليه محكمة جنايات بيروت 
نظـــر البيطار في قضايـــا جنائية كبيرة 
وخطـــرة وقد تميز بســـرعة البـــت بها، 
وصدرت عـــن محكمته قـــرارات وصفت 
بالمتشـــددة بحـــق متهمـــين بجرائم قتل 
واتجـــار بالمخدرات واغتصـــاب واتجار 
جـــورج  قتـــل  قضيـــة  منهـــا  بالبشـــر، 
الريـــف مـــن قبل طـــارق يتيم فـــي محلة 
الأشـــرفية، وقضيـــة قتـــل الشـــاب روي 
حموش فـــي محلة الكرنتينا. إضافة إلى 
قضية الطفلـــة إيلا طنـــوس التي بترت 
أطرافها الأربعة نتيجة خطأ طبي والذي 
وصف الحكم فيها كمنعطف بارز وسابقة 

قضائية في قضايا الخطأ الطبي.
وخـــلال توليـــه مهامـــه كمـــدّع عام 
في الشـــمال من 2010 لغايـــة 2017، التي 
تميـــزت بوقوع أحـــداث أمنيـــة خطرة، 
تولّـــى القاضـــي البيطـــار التحقيق في 
العديد من الجرائم التي طالت أشخاصًا 
شـــاركوا فـــي النزاعـــات المســـلحة في 
طرابلس كما طالت شخصيات سياسية 
وإعلاميـــة منها قضية قتـــل الصحافي 
اللبنانـــي علـــي شـــعبان علـــى الحدود 

السورية – اللبنانية.
وفي العام 2017 عُينّ رئيسًـــا لمحكمة 
الجنايات في بيروت. وفي أغسطس 2020 
تقدمت وزير العدل ماري كلود نجم باسمه 
لقيادة التحقيق (قَبل فادي صوان)، لكنه 
عبّر عن تردده حين قال ”لســـت متحمسا، 
لكن إن تســـلمت هذا الملف فسأمضي فيه 
حتـــى النهاية“، ثـــم أعلن رفضـــه. وقيل 
آنذاك إن ســـبب رفضه قد يعود ربما إلى 

تعرضه لضغوط سياسية.
لكـــن فـــي فبرايـــر 2021 تم تعيينـــه 
محققًـــا فـــي تحقيـــق انفجـــار بيروت، 
بعد إقالـــة صوان الـــذي أقالته المحكمة 
اللبنانية عندما طلب الوزيران المتهمان 

بالإهمال إحالة القضية إلى قاض آخر.
واســـتقبل أهالـــي عيدمـــون الخبـــر 
بالكثيـــر من الترحاب إلـــى درجة أنهم 
رفعوا لافتات تبـــارك له هذه المهمة، 
رغـــم صعوبتهـــا، وقـــال الأهالـــي 
لوســـائل إعلام لبنانية إن ابنهم 
قاض نزيه فـــي عمله ويحرص 

على منح كل ذي حق حقه.
لكن منذ ذلك الحين، يواجه 
القاضي اتهامات ومتاعب 
لا حد لها، أبرزها صادر 

عن حزب الله.

«البطل المجنون» يخوض نضالا لتحقيق العدالة في انفجار مرفأ بيروت 

طارق البيطار

أمل اللبنانيين في العدالة ومصدر إزعاج للطبقة السياسية

حزب الله وأنصاره يرون أن 

البيطار «مجنون» ويتهمونه بأنه 

«قاض على التحقيق» وليس 

قاضيا للتحقيق في انفجار بيروت

ي ي دا ل أ ى إ أدت ده
ت.

اللبنانية  ”الأخبـــار“ صحيفة وقالت 
أُصيب 
ي بب

” ليـــة لحزب اللـــه إن البيطار
نـــون“. وطالـــب وئام وهّـــاب وهو 
ســـي متحالـــف مع حـــزب الله بعزل 

طار من القضاء ووصفه بالكاذب.
ويعتزم البيطار، وفق مصدر قضائي، 
عمله بالرغـــم من رفض  ــتمرار فـــي
كمـــة التمييزيـــة بناء علـــى مطالعة 
نية قـــام بها، وأعلن على أساســـها 
استئناف التحقيقات رغم الدعاوى  ه
وعـــة ضده، مـــا أثار جـــدلاً قانونياً 
و م ر وي

اسياً واسعاً.
و

وفي آخـــر تصريحات لـــه، الأربعاء، 
”ســـأواصل التحقيق إلى أن  ”رويترز

لائحة اتهامات“. ر
وتفيد المطالعة القانونية بعدم وجود 
قانوني يتيح كف يد المحقق العدلي 
عمله، كما تمكنه مـــن أن يدّعي على 
الأشخاص من دون طلب الإذن من  ع

جهة.
وفي حال رفض المدعى عليهم

ل أمامه، قد يلجأ
طار إلى إصدارر
ات توقيف

هم.
وجه 
طار 
مات

ولين 

لف

ت و ين ج ا وق ن ع د ا
الضحايا وجميع سكان بيروت“.

وأضافـــت أنّ ”الدراســـة القانونيـــة
التـــي أجراهـــا القاضـــي البيطـــار تقدّم
مدخلاً لتحقيق العدالة، ومع ذلك اختارت
م ر بي ي جر يي

الســـلطات عمـــدًا تجاهلهـــا وأســـاءت
مـــن للتهـــرّب  ســـلطتها  ااســـتخدام 

المساءلة وعرقلة التحقيق“.

مسيرة صارمة

ولد طـــارق البيطـــار في 
1974 في قرية عيدمون  العام
ففي عكار(شمال)، وهو متزوّج 
ولديه ولدان، ويعتنق الديانة 
المســـيحية، ويعـــرف عنه أنه 

متدين. كااثوليكي
حصل على إجازة في القانون 
من الجامعة اللبنانية، وبدأ 
حياته المهنية كمحام حتى 
أصبح القاضي 

ي أ داث أ وع بو زت ي
تولّـــى القاضـــي البيطـــار ال

ع

العديد من الجرائم التي طالت
شـــاركوا فـــي النزاعـــات المس
طرابلس كما طالت شخصيات
وإعلاميـــة منها قضية قتـــل
اللبنانـــي علـــي شـــعبان علــ

اللبنانية. –السورية –

العام 2017 عُينّ رئيسً وفي
الجنايات في بيروت. وفي أغس
تقدمت وزير العدل ماري كلود نج
لقيادة التحقيق (قَبل فادي ص

ي

”لســـت ”عبّر عن تردده حين قال

لكن إن تســـلمت هذا الملف فس
حتـــى النهاية“، ثـــم أعلن رفض
آنذاك إن ســـبب رفضه قد يعو

تعرضه لضغوط سياسية.
2021 تم لكـــن فـــي فبرايـــر
محققًـــا فـــي تحقيـــق انفجـــ
تم ر ي بر ي

بعد إقالـــة صوان الـــذي أقال
اللبنانية عندما طلب الوزيرا
بالإهمال إحالة القضية إلى ق
واســـتقبل أهالـــي عيدمـــو
بالكثيـــر من الترحاب إلـــى
رفعوا لافتات تبـــارك له ه
رغـــم صعوبتهـــا، وقـــا
لوســـائل إعلام لبناني
قاض نزيه فـــي عمله
على منح كل ذي حق
لكن منذ ذلك الح
القاضي اتهامات
لا حد لها، أبر
الله حزب عن

البيطار يمثل مصدر إزعاج 

لبعض المسؤولين حيث 

يبذل جهودا لمقاضاتهم 

بشأن الانفجار، مما يهدد 

ضع لحماية 
ُ
نظاما سياسيا و

النخبة

[ البيطار يواجه اتهامات ومتاعب لا حد لها، أبرزها صادر عن حزب الله[ القاضي وجه مألوف لدى الكثير من اللبنانيين
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اختار الاتحاد العام التونسي 
للشغل وضع نفسه في الصف 

المعارض للرئيس قيس سعيد، وآخر 
خطواته كان إقرار الإضراب العام 

في قطاع النقل برا وجوا وبحرا، قبل 
أن يتراجع في آخر لحظة بعد رفض 

الحكومة تقديم التنازلات تحت الضغط، 
ومخافة الصدام مع الشارع التونسي، 

خاصة بعد موجة الغضب التي عرفتها 
البلاد على إضراب قطاع النقل بعد 

عطلة رأس السنة.
لو تم تنفيذ هذا الإضراب 

فسيؤسس لقطيعة تامة مع السلطات 
التونسية التي كانت تسعى لترك 

الاتحاد في منطقة وسطى بين الخصوم 
والأصدقاء، فلا هي تريد تقريبه حتى 
لا يشعر بأهميته ولا إبعاده ليصبح 

ورقة بيد المعارضة التي تقودها حركة 
النهضة الإسلامية.

أدركت قيادة اتحاد الشغل جيدا 
أن الإضراب العام في قطاع النقل، هو 

بمثابة إضراب عام، والإضراب العام لا 
يتم عادة إلا في سياق التحرك السياسي 
لإسقاط الحكومة أو دفعها إلى المواجهة 
الأمنية مع المنظمة وقياداتها وهياكلها 

المركزية والجهوية. لم يكن التراجع 
بسبب مراجعة مواقف، ولكن بسبب 

مخاوف من الفشل، فهو تراجع تكتيكي 
لن يمنع صداما قادما.

لا شك أن حكومة نجلاء بودن ليست 
في وضع يسمح لها بالمواجهة مع 

اتحاد الشغل. والأمر لا يتعلق بتهربها 
من الصدام مع اتحاد الشغل، فليس 

أسهل على أي دولة في العالم الثالث من 
اتباع الخيار الأمني لإسكات خصومها.

لا تريد حكومة بودن، وهي حكومة 
الرئيس سعيد في نفس الوقت، أن 

تدخل في مواجهة تؤجل مشاريعها 
الحالية، وخاصة ما تعلق بالتفاهمات 

الحاصلة مع صندوق النقد الدولي، 
في وقت تظهر فيه المؤشرات أن 

الجلسة القادمة للصندوق سيتم فيها 
الإعلان عن منح تونس القسط الأول 
من القرض، وبدء مراقبة تنفيذها لما 
تضمنه قانون المالية لسنة 2023 من 

نوايا إصلاح تتعلق بالرفع التدريجي 
للدعم عن المحروقات والمواد الأساسية، 
وإصلاح المؤسسات الحكومية الفاشلة، 

والتي باتت تمثل عبئا كبيرا على 
المالية العمومية.

يضاف إلى ذلك السعي إلى تعبئة 
الموارد المالية الضرورية لتنفيذ ما 

جاء في ميزانية 2023، وما يستدعيه 
ذلك من ضرائب جديدة وتقشف واسع 

على مستوى الوزارات والإدارات 
المركزية والجهوية والمحلية، وهو 

خيار يقابل برفض واسع من النقابات 
لكونه سيقطع الطريق أمام تمويلات 

الاتحاد نفسه من مساهمات أعضائه 
ومنتسبيه.

 لكن الأهم أن هذا الخيار قد يهز 
صورة المنظمة لدى جمهورها الكبير، 

وقد عودته بتحركات استعراضية 
نجحت في فرض زيادات ومزايا كبيرة 
على الحكومات المتتالية. وإن فشل هذه 

المرة في المواجهة، فهذا يعني سقوط 
تلك الصورة التي تبوئه مرتبة ”الاتحاد 

أقوى قوة في البلاد“.
وفي أول تحرك مضاد لاستعراض 
القوة من اتحاد الشغل، لجأت حكومة 
بودن إلى تفعيل التعدد النقابي، وهي 

ورقة ستزعج النقابة، وتهدد قوتها 
المالية التي اكتسبتها خلال العقود 

الماضية من خلال الاعتراف بها كجهة 
نقابية وحيدة لدى السلطة.

وأصدرت الحكومة التونسية الاثنين 
منشورا جاء فيه أنها تأذن لوزاراتها 
بـ“اقتطاع معلوم الانخراط من الأجر 

لفائدة المنظمات النقابية الأخرى على 
غرار ما هو معمول به مع الاتحاد 

العام التونسي للشغل ابتداء من شهر 
يناير الجاري بناء على مطلب كتابي 

من المنخرط المعني وتحويل مبالغ 
الانخراطات على الحساب الجاري 

للمنظمة النقابية المعنية“.
وينتظر أن تبدي الحكومة حزما 
أكبر في مواجهة موجات الإضرابات 

التي بدأت تلوح في الأفق (التعليم 
والصحة، وإضراب النقل المؤجل 

لمارس)، أولا من خلال تفعيل نظام 
التسخير الذي يلزم مؤسسة حكومية 

أو موظفين بعينهم للاستمرار في 
العمل في حالة الإضراب، ومن لا يلتزم 

بالتسخير يمكن أن تصدر في حقه 
أحكام بالسجن. وهذا التسخير سبق 

أن عملت به تونس لمنع الشلل في 
القطاعات الحيوية، منها قطاع النقل، 

وفي عهد الرئيس الراحل الحبيب 
بورقيبة تم اللجوء إلى عناصر الجيش 

لقيادة الحافلات.
وستجد الحكومة نفسها في 

حرج فيما لو تغاضت عن اللجوء إلى 
التسخير بالنسبة إلى قطاع النقل، 

وخاصة النقل الجوي والبحري، الذي 
هو صورة تونس، ويمكن أن يرسل 

صورة سلبية إلى الخارج عن الحكومة 
الحالية والرئيس سعيد، والإيحاء 
بالعجز عن الإمساك بالأمور، وهي 

الصورة التي تشتغل المعارضة عليها 
لإقناع دول مثل الولايات المتحدة 

بضرورة التغيير في تونس.
سيعني السكوت عن الإضرابات 

وترك الأمور بيد اتحاد الشغل يفعل ما 
يريد التشكيك في قدرة الحكومة على 
تنفيذ ما تعهدت به بودن في دافوس 

خلال لقائها مديرة صندوق النقد 
كريستالينا جورجيفا، فالصندوق لا 

يمكن أن يغامر بدفع أموال لحكومة لا 
تقدر على حماية اقتصادها ولا تتحكم 

فيه، وهو ما يفسر سعيه السابق 
لتوسيع دائرة الالتزام بالإصلاحات 

لتشمل قيادة الاتحاد ومختلف الفاعلين 
الاقتصاديين، لكن يبدو أن الصندوق 

غير رأيه بعد أن سمع مواقف الاتحاد 
ومعارضته كليا للإصلاحات.

وتبقى لدى الحكومة ورقة أخرى 
لمواجهة الإضراب، وهي المرور إلى 

اقتطاع يوم عمل من رواتب الموظفين 
والعمال المشاركين في الإضراب، في 

رسالة جدية على رفضها لعبة التوظيف 
السياسي في أنشطة الاتحاد، ويتسع 
مدى الرسالة ليطال مختلف القطاعات 

التي تفكر مستقبلا في الإضراب من 
دون المرور بمراحل التفاوض مع 

الحكومة، والقطع مع سياسة فرض 
الأمر الواقع التي تقوم على معادلة إما 
أن تستجيب لشروطي أو أخرب الدنيا.

وفي كل الحالات، فإن الهدف من 
أي إجراءات حكومية ليس الصدام 

مع اتحاد الشغل ولكن إرسال رسالة 
قوية لقيادته بأن الحكومة قادرة على 
التحرك ولو بالحد الأدنى للدفاع عن 

دورتها وصورتها داخليا وخارجيا، وأن 
أسلوب التخويف والضغط لا يربكها أيا 

من كان صاحبه.
ومن المهم الإشارة إلى أن استمرار 

الرئيس سعيد وحكومته في تجنب 
فتح ملفات اتحاد الشغل، كما فعل مع 

القضاة، رهان خاطئ خاصة بعد أن 
فشل سعيه لتحييد المنظمة النقابية 
ومنعها من التحالف مع المعارضة، 

ليصبح الاتحاد الآن على رأس 
المعارضة.

وإذا كانت النهضة وحلفاؤها 
يكتفون بتظاهرات محدودة وشعارات 

وتصريحات تعبر عن العجز أكثر منها 
إقلاقا للسلطة، فإن اتحاد الشغل هو 

الطرف الذي يؤذي السلطة وهي التي 
تستمر في تحمل شطحاته.

تأجيل الإضراب: مخاوف اتحاد الشغل 

التونسي من الصدام مع السلطة والشارع

في أول تحرك مضاد للتلويح 

باستعراض القوة من اتحاد 

الشغل لجأت حكومة بودن إلى 

تفعيل التعدد النقابي وهي ورقة 

ستزعج النقابة وتهدد قوتها 

المالية التي اكتسبتها خلال 

العقود الماضية

أحيا الكثير من اليمنيين خلال 
الأيام الماضية مناسبة لم تكن 

معروفة من قبل على نطاق واسع 
وهي ”يوم الوعل اليمني“ في سياق 

موجة عارمة لإعادة الاعتبار للمقومات 
الثقافية للقومية اليمنية واستحضار 

رموزها التاريخية في مواجهة تحشيد 
ثقافي قسري يسعى الحوثيون لفرضه 

اليوم على قطاع عريض من اليمنيين.
وبموازاة الحرب على الأرض شهد 

اليمن حربا ثقافية ضارية، ساهمت 
في تفتيت النسيج الاجتماعي وطمس 

ملامح الهوية الثقافية والاجتماعية 
الجامعة لتقوم على أنقاضها هويات 
متعددة هي نتاج مباشر لأزمة هوية 

حادة عمقت من حالة الانقسام 
السياسي والجهوي في بلد لم تمر 
فترات الاستقرار به إلا كطيف عابر.

أنهت ثورة السادس والعشرين من 
سبتمبر 1962 في شمال اليمن ردحا 

من النظام الإمامي القائم على التمييز 
السلالي وظن الثوار حينها أن الطرف 

المنتصر يمكن أن يحتوي الطرف 
المهزوم وتم حصر المشكلة في أسرة 
حميدالدين، التي تبين لاحقا أنها لم 

تكن إلا رأس جبل جليد ضخم من 
العقد الأيديولوجية والجينية، التي 
سرعان ما انفجرت في وجه اليمن، 

ليعود النظام الإمامي ولكن بوجه أكثر 
سفورا وبشاعة.

واجه اليمنيون منذ الانقلاب 
الحوثي في 2014 فصلا كئيبا من 

التمييز السلالي والطبقي لا يمكن 
حتى مقارنته بنظام الفصل العنصري 
الذي شهدته جنوب أفريقيا على سبيل 

المثال، والذي كان يقوم على سياسة 
الفصل لا الإخضاع والاستغلال، كما 

كان يستند إلى قوانين بشرية سرعان 
ما سقطت، في الوقت الذي يدعي 

الحوثيون اليوم أن تميزهم المزعوم 
جاء بأمر سماوي لا يمكن الاعتراض 

عليه أو إسقاطه.
ولّدت ممارسات الحوثي 

العنصرية ردة فعل حادة في أوساط 
اليمنيين، وكانت ولادة ما يعرف 

بتيار ”الأقيال“ أو ”القومية اليمنية“ 
جزءا من ردة الفعل الثقافية الشاملة 
في مواجهة حالات التأصيل الديني 

للتميز السلالي الحوثي التي تم 
فرضها قسرا وممارستها كواقع على 
الأرض، ما نتج عنه تقسيم اليمنيين 
إلى فئات يقف الحوثيون وسلالتهم 
”الهاشمية“ على رأس هرمها، بينما 

يقبع بقية اليمنيين في درجات سفلى 
بحسب قبولهم أو رفضهم لهذا 

المشروع الذي يسعى لإعادة توزيع 
الهيكل الاجتماعي في البلاد، بما 

يخدم فئة قليلة من المجتمع طامحة 
للاستحواذ على السلطة والثروة 

والمكانة الاجتماعية على حساب 
الأغلبية الساحقة من اليمنيين.

وبينما قلل الكثيرون من أهمية هذا 
الحراك الذي يستهدف إحياء القومية 

اليمنية وأثره المستقبلي في إعادة رسم 
ملامح الصراع القادم في اليمن، لم 

يخف الحوثيون قلقهم من هذا الخطاب 
الحاد، فهم أكثر من غيرهم يدركون بأن 
كل شيء يبدأ بمجرد فكرة، بما في ذلك 
جماعتهم التي بدأت كشعار في جبال 
صعدة فقط قبل أن يبتلع هذا الشعار 

الدولة اليمنية في وقت لاحق ويتحول 
إلى مصدر قلق لأمن الإقليم والعالم.
يعيش اليمن اليوم انبثاق ثلاث 

هويات جديدة قلقة على أنقاض 
هوية اليمن الجامعة التي هشمتها 

الصراعات والحروب، وكان الحوثي 
بمثابة الصاعق الذي فجر قنبلة 

التشظي والانقسام وسرع من آثارها 
وحفز أطرافا أخرى على استحضار 

هويات خاصة.

أطلق الحوثيون على هويتهم 
الخاصة التي تمنحهم التميز على 

بقية اليمنيين اسم ”الهوية الإيمانية“ 
على اعتبار أن الإيمان بتميز سلالتهم 

هو ركن من أركان الإيمان بالدين 
وفقا لمفهومهم المذهبي المتشدد، 

ولتكريس هذه الهوية الجديدة عملوا 
على إلغاء أو تحجيم كل ما يتصل 

بالهوية اليمانية التي رأوا أنها تعيق 
مشروعهم السلالي وتحجب عن عقول 

اليمنيين أسباب فرادة هذه السلالة 
المقدسة.

وفي خضم الصراع المحتدم بين 
هويتين ”يمانية“ يمثلها ”الأقيال“ 
و“إيمانية“ يدعو إليها الحوثيون، 

برزت هوية جديدة صاعدة في جنوب 
اليمن، هي الهوية الجنوبية أو 

”الجنوب العربي“، التي بات الكثير 
من المؤمنين بها، يكفرون بالضرورة 
بكل ما يتصل بالهوية اليمنية التي 

ارتبطت في أذهانهم بالغزو والحرب 
والصراعات التي عانى منها الجنوب 
منذ حرب صيف 1994 وبلغت ذروتها 
في أعقاب الاجتياح الحوثي للجنوب 

في 2015.

هويات قلقة في مستقبل 

الصراع اليمني

رو و ى يو

بموازاة الحرب على الأرض 

شهد اليمن حربا ثقافية ضارية 

ساهمت في تفتيت النسيج 

الاجتماعي وطمس ملامح 

الهوية الثقافية والاجتماعية 

الجامعة لتقوم على أنقاضها 

هويات متعددة هي نتاج لأزمة 

هوية حادة

صصالح البيضاني
صحافي يمني

مختار الدبابي
بكاتب كاتب وصحافي تونسي



أيام قليلة تفصلنا عن الذكرى 
الثانية لملتقى الحوار السياسي 
في جنيف الذي انعقد من الأول إلى 

الخامس من فبراير 2021، وانتهى، من 
وسط دائرة الفساد التي أحاطته، إلى 

تشكيل السلطات التنفيذية الحالية في 
طرابلس، والمتمثلة في الحكومة المنتهية 

ولايتها والمجلس الرئاسي العاجز عن 
أداء دوره، والتي جاءت في سياق صراع 

محتدم على السلطة، ليس من أجل 
المساهمة في الخروج بالبلاد من مأزقها 

السياسي، وإنما من أجل تقاسم المصالح 
والاستفادة من موارد الثروة والتنعّم 
ببهرج النفوذ ومتعة الحكم، التي لا 

تعادلها متعة أخرى في نظر من جرّبها، 
حتى قالت العرب إن ”الإمارة حلوة 

الرضاع، مرة الفطام“، وهو ما يشعر به 
حاليا الفاعلون السياسيون في ليبيا.

كان مؤتمر الحوار في جنيف امتدادا 
للمؤتمر الافتتاحي الذي احتضنته 

تونس في نوفمبر 2020، والذي حضره 
75 عضوا اختارتهم رئيسة البعثة 

الأممية بالإنابة آنذاك ستيفاني ويليامز 
التي، ورغم أنها كانت تنطلق من أجندا 

أميركية أكثر من أن تكون أممية، إلا أنها 
كانت أقدر نظرائها المتناوبين على إدارة 

البعثة، على فهم الملف الليبي وطبائع 
المؤثرين المحليين فيه، وعلى الاقتراب من 
الأحوال النفسية والاجتماعية المتحكمة 
في مسارات العمل السياسي في البلاد، 

حتى أنها أصبحت تتحرك بسهولة 
في شرايين القرار الليبي وتلامس 

أبعاده الخفية، ولا أستغرب أن تكون 
مطلعة حتى على أخصّ خصوصيات 

المتحكمين في المشهد، ما جعلها تصمهم 
بأقذع النعوت، وهي على قناعة بأنهم 

سيكتفون بالصمت. 

نبهت ويليامز باكرا إلى أن ”الطبقة 
الحاكمة التي تضم شبكة من الفاعلين 
السياسيين والاقتصاديين والأمنيين، 
مع داعميهم الدوليين المرتبطين بها، 

ستستمر في لعبة الكراسي الموسيقية 
هذه طالما ظل النفط هو المصدر الوحيد 
للإيرادات، فسوف يقاتلون من أجل ذلك 

لـ40 سنة مقبلة بطريقة أو بأخرى“. 
وهي تعلم أن هناك من أصحاب القرار 

حاليا من انتهوا من إعداد ورثة لهم 
وجهزوهم لقيادة المرحلة القادمة، 

تأكيدا على حالة المسخرة التي حلت 
بالبلاد خلال السنوات الماضية، فكل 

الشعارات التي رفعها المتدخلون 
في معركة الإطاحة بنظام القذافي، 
كالحرية والديمقراطية والتعددية 

وحقوق الإنسان والتداول السلمي على 
السلطة والعدالة الاجتماعية وغيرها، 
انقلبت إلى صراع بين أفراد معدودين 

على المصالح الشخصية والعائلية 
والفئوية تحت أغطية حزبية وقبلية 

وجهوية، فيما يعاني الشعب من أوضاع 
معيشية بائسة، ويجد نفسه في خانة 
المضحوك عليه والملعوب به والمنهوب 
حقه والمسلوب رزقه والمظلوم والمأزوم 
والمحروم من ثروته والعطشان والماء 

بين يديه. 
وتقول ويليامز عن الفاعلين 

السياسيين الليبيين إنهم ”يحبون التودد 
إلى الجهات الفاعلة الخارجية، والسفر 

حول العالم، وتلقي معاملة السجادة 
الحمراء“ ثم يلومون علنا الجهات الفاعلة 

الخارجية على ما هو في النهاية فشل 
ليبي في الغالب في التوصل إلى الإجماع 

المطلوب، كما أنهم ”يميلون إلى تبادل 
إطلاق النار خلال النهار ويتواطؤون 

بالليل مع الاستمرار في تجميع 
مغانم كبيرة على حساب مواطنيهم 

المستبعدين، ولاسيما في المناطق النائية 
الجنوبية الشاسعة“، وهي بذلك تؤكد 
أن ممارسات من كانت أطلقت عليهم 

اسم الديناصورات التي لا تريد أن 
تنقرض، مكشوفة للجميع، ولاسيما 

للقوى التي كانت ويليامز تمثلها، والتي 
تكتفي في أحيان كثيرة بمجاملة بؤساء 
المشهد السياسي الليبي بغاية ابتزازهم 

والاستفادة من أطماعهم في تنفيذ 
مطالبها وخدمة مصالحها.

ولم تجانب ويليامز الصواب عندما 
بيّنت أن ”أعضاء المجلسين التشريعيين 

(البائدين) لا يرغبون في إنتاج انتخابات 
من شأنها أن تحرمهم على الأرجح من 

مقاعدهم والحصول على رواتب مجزية 
ومزايا وثمار المحسوبية“، إذ أنها 

تعرف جيدا ما يدور وراء ستائر مجلس 
النواب، الذي بدأ وطنيا وانتهى جهويا، 

بغطاء قبلي يجسده عقيلة صالح الذي 
يرغب في إدارة شؤون البلاد من مجلسه 

الخاص، والذي لا يهمه حاليا إلا أن 
يكون رئيسا للمجلس الرئاسي القادم 
بعد الإطاحة بالحالي، ولا يشعر بأن 

هناك حاجزا قد يحول دون الوصول إلى 
غايته إلا ذلك الذي يمثله قائد الجيش 
الجنرال خليفة حفتر، حيث أن صالح 

وإن كان يضع نفسه في صورة زعيم برقة 
المفترض، إلا أنه يدرك جيدا أن زعامته 

لا رصيد لها، وأن كل البهرج الذي أحاط 
به نفسه، جاء نتيجة تبادل المصالح مع 
حفتر الذي وفّر له غطاء الأمن والسيادة 

مقابل الغطاء السياسي والتشريعي الذي 
وفره مجلس النواب لقيادة الجيش في 

ظل حالة الانقسام السائدة منذ 2014.
أما مجلس الدولة، فهو نتاج 

التدخلات الخارجية التي فرضته في 
إطار عملية تدوير لبقايا المؤتمر الوطني 
المنتخب في 2012، تم فرضها على مؤتمر 

الصخيرات واتفاقه الموقع في ديسمبر 
2015، بضغط تركي – قطري – بريطاني 
– أميركي لتغليب مصلحة تيار الإسلام 

السياسي وتكريس حضوره في المشهد 
السياسي رغم عزلته الاجتماعية، 

وتقديمه في صورة الطرف القادر على 
احتواء الميليشيات الخارجة عن القانون 

وعلى تأطير 17 فبراير، وفق حسابات 
من دعموها منذ بداياتها وجعلوا منها 

شعارا أساسيا لمخطط التحولات المقررة 
للمنطقة، وبعد 11 عاما من انتخابهم لا 

يزال أعضاء مجلس الدولة يتحكمون 
في جزء مهم من اللعبة بالبلاد، بينما لا 
يختلف رئيسه خالد المشري عن صالح 
في تمسكه بالسلطة وامتيازاتها، وهو 

يمتطي صهوة وهم متغلغل في قناعاته، 
بأنه الزعيم الفعلي لطرابلس وعموم 

المنطقة الغربية.
أشارت ويليامز إلى ”تدني شعبية 

أعضاء مجلسي النواب والدولة وتدني 
الاحترام لهما من قبل معظم الليبيين، 

ولذلك فهم لا يريدون انتخابات، خاصة 
أنه من غير المحتمل إعادة انتخابهم“ 
واستشهدت في ذلك بأن أحد أعضاء 

مجلس النواب البارزين كشف لها عن 
رغبته الجادة في أن يستمر المجلس لمدة 
20 عاما، أي يبقى حتى العام 2034، وذلك 
على غرار ما حدث سابقا في لبنان خلال 
الحرب الأهلية، وهو ليس وحيدا في هذه 

النزعة، حيث أن الأغلبية الساحقة من 
الفاعلين في المشهد السياسي غير راغبين 
في التخلي عن كراسيهم، ولا في التنازل 

عن امتيازاتهم المادية والمعنوية وعن 
الوجاهة الاجتماعية التي باتوا يحظون 
بها ويستفيدون من ثمارها، لاسيما أن 
الكثيرين منهم جاءت بهم الصدفة إلى 

مراكز صنع القرار، ومنهم من يشعر أن 
قيمته الحقيقية من قيمة الكرسي الذي 
يجلس عليه والموقع الذي يشغله، وأن 
من يتقربون منه اليوم سيتخلون عنه 

حال استبعاده من منصبه و فقدانه 
لامتيازاته.

ولعل أهم ما يشغل بال الجميع حاليا 
هو ملف الانتخابات الذي كانت ويليامز 

تحدثت عنه في مناسبات عدة، وقالت 
إنها لا تنظر إلى العملية الانتخابية 

كوسيلة في حد ذاتها، وأن الاستحقاق 
لن ينتج معجزة أو يحل كل شيء، لكن 
هناك حاجة إلى عملية انتخابية نشطة 
جارية في ليبيا، لأنه من دونها ستكون 
هناك شهية لا تشبع للسلطة التنفيذية 

المؤقتة، وهي تشير بذلك إلى رئيس 
حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها 

عبدالحميد الدبيبة، الذي ترى أنه تصرف 
بسوء نية بانتهاك التعهد الذي قطعه 
خلال منتدى الحوار السياسي الليبي 

في فبراير 2021، وهو تعهد تم بثه على 
الهواء وكتابيا، بأنه لن يقدم نفسه 

كمرشح للرئاسة.
قبل أن تغادر منصبها كمستشارة 

للأمين العام للأمم المتحدة في طرابلس، 
كانت ويليامز قد أدركت أن هناك 

وضعية صعبة تواجه جهود الحل، وفي 
نوفمبر الماضي اقترحت أن يُجرى في 
أول انتخابات رئاسية انتخاب مجلس 

رئاسي يتكون من ثلاثة أشخاص، 
يمثل كل عضو منهم واحدة من المناطق 

التاريخية الثلاث في ليبيا، وذلك لمواجهة 

مخاوف استئثار الرئيس بالسلطة، 
معتبرة أن ”بعض المرشحين الرئاسيين 

المحتملين، سيأخذون كل شيء إذا 
جرى انتخابهم، ليكون هنالك شخص 
واحد، وإستراتيجية لمرة واحدة، مما 

سيؤدي إلى العودة إلى أيام الدكتاتورية 
الفظيعة“.

هذا التصور الذي طرحته 
الدبلوماسية الأميركية، يمكن أن يتشكل 

لاحقا إما في مجلس رئاسي جديد يتميز 
بأنه منتخب ويتكون من رئيس ونائبين، 

أو أن يكون هناك ثلاثة رؤساء بواقع 
رئيس لكل إقليم مما قد يمهد الطريق 

أمام انقسام فعلي، وهو ما قد يتلاءم مع 
طبيعة الصراع الإقليمي والدولي على 
تقاسم النفوذ في ليبيا. وإذا وضعنا 
في الاعتبار الدور الأميركي المتصاعد 
حاليا، فإن واشنطن لا تخشى إلا من 

أمرين اثنين، وهما التمدد الروسي في 
شرق وجنوب البلاد، وترشح شخص لا 
ترغب فيه للحكم، ما يعني أنها ستضع 

في طريقه كل العراقيل باسم الخوف 
على الديمقراطية الناشئة ومن عودة 
الدكتاتورية السابقة إلى السلطة، أما 

إرادة الشعب فلا معنى لها مقارنة 
بمصالحها ومصالح حلفائها.

آخر المؤشرات تقول إن واشنطن لن 
تمضي في اتجاه الرؤساء الثلاثة، وقد 
باتت مقتنعة بضرورة تشكيل حكومة 

ثالثة تقود البلاد إلى انتخابات رئاسية 
وبرلمانية، وهي بذلك تعود إلى مشروع 

سبق أن طرحته ويليامز في الخفاء 

منذ عامين، وتم تنفيذ جزء منه بتشكيل 
حكومة ظل بدأت منذ أشهر في العمل 

على إعداد نفسها لمرحلة الحكم، ويبدو 
أن الوقت حان لذلك.

وطبيعي أن يكون أي مقترح جديد قد 
نوقش مع المبعوث الأممي عبدالله باتيلي 
الذي يؤكد المقربون منه أنه يواجه الكثير 

من الصعوبات في أداء مهمته، وفي 
أحيان كثيرة يبدو أقرب إلى التشاؤم، 

لاسيما بعد أن قابل أهم الفاعلين 
السياسيين وأدرك أنه يمكن أن يبقى 

لسنوات عدة وهو يدور في نفس الدائرة 
المغلقة دون أمل في الخروج منها، فهم 

حالة خاصة لا مثيل لها في أغلب الدول 
الأخرى، ومن أهم ما يميزهم المرونة 
المصطنعة التي يبدونها ثم ينقلبون 

عليها بسهولة، والوعود التي يطلقونها 
جزافا ثم ينهمكون في إيجاد المبررات 

لعدم الإيفاء بها.
أيام قليلة تفصلنا عن الذكرى الثانية 

لمؤتمر الحوار بجنيف، وقد يكون من 
الملائم الحديث عن التوصل إلى خارطة 

طريق جديدة وفق جملة الخيارات 
التي تم التوصل إليها مؤخرا في 

سياقات الحراك القائم بوجوهه المعلنة 
والغامضة، وقد يكون من الضروري 

تحديد الآليات المناسبة لاستبعاد 
ديناصورات السياسة بقرارات حازمة، 

والاتجاه لتشكيل سلطات تنفيذية موحدة 
مكونة من رجال القضاء والتكنوقراط 

قادرة على قيادة البلاد نحو انتخابات 
خلال عام.
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ليبيا.. والحاجة إلى خارطة طريق جديدة 

في الذكرى الثانية لحوار جنيف 

إذا وضعنا في الاعتبار الدور 

الأميركي المتصاعد في ليبيا 

فإن واشنطن لا تخشى إلا من 

أمرين اثنين وهما التمدد الروسي 

في شرق وجنوب البلاد وترشح 

شخص لا ترغب فيه للحكم

الكلام الحاسم عن العلاقات بين 
الحزبين السياسيين الرئيسيين في 

كردستان (البارتي واليكيتي)، متعذر 
ويقتضي التمعن بتجارب وحقائق 

رسمتها أيام مرة كالعلقم وأخرى حلوة 
كالعسل. كما يصعب التكهن بتداعيات 
علاقاتهما على الممارسة الديمقراطية 

وعلى الشعب الكردستاني عامة وعلى 
نشاطات حكومة الإقليم التي نسجت 

علاقات إقليمية ودولية متوازنة.

ما يحصل الآن بين الحزبين 
ليس بجديد، لأنهما الثنائي الشقيق 
المتخاصم والأكثر قربا في آن واحد 

لجهة الحفاظ على مصالحهما 
ومصالح الكردستانيين عامة، وأنهما 

اللذان كانا ألد عدوين، وقررا بهدوء أن 
يصبحا حليفين إستراتيجيين ويمهدا 

كل الطرق ونقاط التحول بينهما، 
إلى المشاركة والمصالحة وتصويب 

البوصلة باتجاه الانفتاح وعدم 
التشدد إزاء ما حصل في الماضي وما 

سيحصل في المستقبل.
الحزبان يواجهان تحديات كثيرة 

متشابهة، بعضها داخلي يكمن في 

تشابك عدد من العوامل والمصالح، 
كالحرص على الديمقراطية والحفاظ 

على المكتسبات المتحققة بدماء الشهداء 
وتعزيز الحريات العامة، والعلاقات مع 

بقية الأحزاب الكردستانية والعراقية 
والدول الإقليمية والعالم، واحتمالات 

عودة ظهور داعش، أو أي تنظيم 
إرهابي آخر على حدود الإقليم.

أما الخارجي فأبرزه احتمال تأزم 
العلاقات بين أربيل وبغداد مرة أخرى 

وتدهور الحالة الاقتصادية والمالية، 
واستمرار الجانبين التركي والإيراني 

في الاعتداء على أراضي ومدن الإقليم، 
إضافة إلى احتمال حدوث المواجهة 

العسكرية بين إيران والولايات المتحدة 
على أرض الإقليم والعراق.

البارتي، المصر على استخدام كل 
الوسائل المتاحة، لتجنب النزاع والصراع 

مع اليكيتي ومنع تفجر الأوضاع، 
والواثق من إمكانياته وقدرته على 

تصحيح أخطائه والتغلب على المؤامرات 
التي تستهدفه والصمود أمام الضغوط 
الكثيرة، وتجاوز العقبات والتهم التي 

تطاله من الآخرين، والمتطلع إلى تطبيق 
قرارات مؤتمره الأخير على أرض 

الواقع، متأكد من سهولة تطبيع علاقاته 
مع اليكيتي وإعادتها إلى أوضاعها 

الصحيحة.
اليكيتي، الذي يمكن وصف وضعه 

بالمعقد والصعب، بسبب تعرضه 
لانقسامات متتالية ورحيل سكرتيره 

العام، وطغيان نفوذ البعض على 
حساب الحرس القديم، لاسيما بعد 

مؤتمره الرابع، وتداعيات اتفاق أحد 
أجنحته على تسليم كركوك والمناطق 

الكردستانية الأخرى إلى الحشد الشعبي 
في السادس عشر من أكتوبر 2017، 

وتداعيات أحداث الثامن من يوليو 2021، 
وزيادة حركات الاحتجاج والتذمر في 

معقله وداخل صفوفه والتي لا يمكن أن 
تخبو بسهولة، ناهيك عن الاصطفاف 

والانخراط مع الإطار التنسيقي الشيعي 
في جهود تشكيل حكومة العراق دون 

برنامج معلوم، وخسارة مرشحه لرئاسة 
الجمهورية، والتشكيك الكبير في شرعية 

قيادته، والذي يهدد وجوده بشكل 
غير مسبوق، وما يلوح في الأفق من 

انقسامات وشقوق وتناقضات مريبة بين 
أركانه، والتي ظهرت ملامحها بشكل جلي 

بعد تصفية قائد شرطة رانية وضابط 
استخبارات في أربيل، والتي اعتبرها 

الكثيرون استفزازا وانتهاكا للقانون، فقد 
خسر جانبا كبيرا من سمعته وهيبته 
ومكانته التقليدية، ولكنه لم يخسر كل 

شيء.

في المحصلة، يمكن القول: رغم وجود 
التردد في اتخاذ قرارات نهائية، ووجود 

سوء التفاهم والاستياء من المبادرات 
التي اتخذها الطرف الآخر من دون 

استشارة مسبقة، وسلسلة طويلة من 
القضايا القديمة، يستطيع الحزبان طي 
صفحة خلافاتهما وتجاوزها، وتحويل 

الخلافات والمصالح المتباينة إلى شراكة 
وعمل مشترك.

الحزبان يواجهان تحديات 

كثيرة بعضها داخلي يكمن 

في تشابك عدد من العوامل 

والمصالح والبعض الآخر خارجي 

أبرزه احتمال تأزم العلاقات بين 

أربيل وبغداد مرة أخرى وتدهور 

الحالة الاقتصادية والمالية

المستقبل كما الماضي في علاقات البارتي واليكيتي
أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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 دبــي - بدأت شـــركات التأمين تحصي 
خســـائرها جـــراء الكـــوارث الطبيعية في 
العـــام الماضي، بعدما تضـــرر منها العالم 
بســـبب التغيـــر المناخـــي الـــذي كان أحد 

العوامل في تكبدها.
الناشـــطة  أي.أو.أن  شـــركة  وقـــدرت 
في مجـــال الوســـاطة التأمينيـــة الأربعاء 
أن الكـــوارث الطبيعيـــة، التـــي كان تغير 
تســـببت  منهـــا،  الكثيـــر  وراء  المنـــاخ 
فـــي خســـائر اقتصاديـــة عالميـــة بقيمـــة 
أقـــل  وأن   ،2022 فـــي  دولار  مليـــار   313
كان  فقـــط  الخســـائر  هـــذه  نصـــف  مـــن 

مؤمنا عليه.
وارتفـــع عـــدد الأحـــداث الكارثية مثل 
الفيضانـــات والأعاصيـــر، حيـــث بلغ 421 
حالة على الأقل مقارنة بمتوسط 396 حالة 

منذ عام 2000.

فـــي   75 وقعـــت  التقريـــر،  وبحســـب 
المئة من الخســـائر العالميـــة المؤمن عليها 
فـــي الولايـــات المتحدة، حيـــث ترتب على 
الإعصار إيان، الذي ضـــرب ولاية فلوريدا 
في ســـبتمبر الماضـــي، تعويضات تتراوح 
بـــين 50 و55 مليـــار دولار مـــن إجمالـــي 

الخسائر البالغة 95 مليار دولار.
والإعصار إيان هـــو الكارثة الطبيعية 
الثانية في قائمة الكوارث الطبيعية الأعلى 
تكلفة، التي واجهها القطاع التأميني على 

الإطلاق.
الخســـائر  بلغـــت  أســـتراليا،  وفـــي 
التأمينيـــة المرتبطـــة بالفيضانـــات رقمـــا 
قياســـيا عند نحو أربعة مليـــارات دولار، 
إذ توســـعت آثار ظاهـــرة لا نينيا المناخية 
في 2022 وتسببت في هطول أمطار غزيرة 

وفيضانات في أنحاء البلاد.

أي.أو.أن  قالت  لباكســـتان،  وبالنسبة 
نقـــلا عن هيئـــة الأرصاد الجويـــة المحلية 
إن ”كمية الأمطـــار التي هطلت خلال فترة 
الرياح الموســـمية من يوليو إلى ســـبتمبر 
الماضيـــين زادت عن المتوســـط بمعدل 175 

في المئة.

ســـويس  شـــركة  لتقديـــرات  ووفقـــا 
ري السويســـرية، فقـــد بلغـــت الخســـائر 
الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية 
في العام 2021 نحو 250 مليار دولار، بزيادة 

قدرها 24 في المئة على أساس سنوي.
ووصلـــت فاتورة شـــركات التأمين في 
ذلك العام إلـــى حوالي 105 مليارات دولار، 

بزيادة 175 عن العام السابق.
وأشـــارت سويس ري في تقرير نشرته 
في ديسمبر الماضي، إلى أن ذلك جعل 2021 
العام الرابع الأعلى تكلفة بالنسبة لشركات 
التأمين منذ العـــام 1970، لتغطية الأضرار 

الناجمة عن الكوارث الطبيعية.
وقالت إن ”في 2021، تجاوزت الخسائر 
المؤمنة الناجمة عن الكوارث الطبيعية من 
جديد متوســـط فاتورة الســـنوات العشر 

الماضية“.
وحذرت من أن منحى خســـائر شركات 
التأمين يتجه نحو زيادة تتراوح بين 5 و6 

في المئة سنويا على مدى العقود المقبلة.

 لنــدن - أعطت تقييمات حديثة بشــــأن 
آفــــاق مبيعات طائرات الركاب والشــــحن 
أن صناعــــة الطيران تتجه إلــــى الابتعاد 
عــــن منغصات الأزمة الصحية وأن الطلب 
ســــيترفع بقيادة عملاقي القطاع أيرباص 

الأوروبية وبوينغ الأميركية.
الــــذراع  وهــــي  أســــاند،  وتقــــول 
البريطانية  ســــيريوم  لشركة  الاستشارية 
لتحليــــلات الطيران، إن اســــتبدال أنواع 
الجيل الأقــــدم الأقل كفاءة ســــيكون جزءا 
مهما بشكل متزايد في تخطيط الأسطول.

ويواجه قطاع الملاحة الجوية معضلة 
صعبــــة في جهــــوده الرامية إلــــى مراعاة 
البيئة، حيث يخوض المحللون نقاشــــات 
حول ما إذا كان بإمكان الشركات المواءمة 
بين تســــيير المزيد مــــن الرحلات وخفض 
انبعاثات أساطيلها للمساهمة في جهود 

حماية المناخ.

ومن غيــــر المتوقع أن يعود أســــطول 
طائرات الركاب قيد الخدمة إلى مستويات 
2019 حتى منتصف هذا العام، مما يعني 
فقدان ما يصل إلى أربع سنوات من النمو 

”الطبيعي“ للأسطول.
ورغــــم أن قطاع الطيــــران حقق تقدما 
مبتعدا عن من أزمــــة كوفيد، لكنه لا يزال 
يُظهــــر تباينات. ومع ذلــــك فإن ترجيحات 
خبراء أســــاند تصب في وصول نشــــاطه 
إلى مســــتويات عــــام 2019 خــــلال أكتوبر 

المقبل.
تقريــــر  فــــي  الشــــركة  وتوقعــــت 
العالمــــي  القطــــاع  أن  الأربعــــاء  نشــــرته 

ســــيحتاج نحو 44.5 ألف طائــــرة جديدة 
 2.9 بقيمــــة  المقبلــــين  العقديــــن  خــــلال 

تريليون دولار.
طويلة  المشــــجعة  التقييمات  وتؤكــــد 
الأجــــل للقطاع بأنه يتعافــــى تدريجيا من 
الوباء، لكن عمليات التســــليم حتى العام 
2041 ستكون أقل بواحد في المئة مما كان 

متوقعا قبل عام.
وأثّرت تكاليف الطاقة بســــبب الحرب 
في أوكرانيا وأيضــــا القيود التي فرضت 
على الســــفر في الصين بســــبب استمرار 
انتشــــار الجائحة في نمو حركة الســــفر 

ومبيعات الطائرات.
واعتبر روب موريس، الرئيس العالمي 
للاستشارات في أساند، أن تقرير أسطول 
ســــيريوم الجديد يظهر توقعات إيجابية 

طويلة الأجل لقطاع الطيران.
ونقلــــت خدمــــة بزنس وايــــر التابعة 
لوكالــــة الصحافة الفرنســــية عن موريس 
قولــــه إن ”القطــــاع يخضــــع لتغييــــرات 
هيكلية، لكنه لا يزال على المسار الصحيح 
للعــــودة إلى مســــارات النمــــو التقليدية 

بحلول 2025“.
وأضاف ”ســــيحتاج أسطول طائرات 
الــــركاب العالمي إلى النمــــو بنحو 22 ألف 
طائــــرة لخدمــــة حركة المســــافرين، والتي 
ستنمو بنسبة 3.6 في المئة سنويا لتصل 
إلى 47.7 ألف طائرة بحلول نهاية 2041“.

وتابع ”ســــتكون هناك حاجة إلى هذه 
الطائــــرات الجديــــدة لتلبيــــة الطلب على 
النقل الجوي، ولكن أيضا لاستبدال الطرز 

الأقل كفاءة والأقدم“.
وبوينغ  أيربــــاص  شــــركتا  وســــتظل 
أكبر مصنعين للمعدات الأصلية الخاصة 
بالطائرات التجارية، حيث ســــتقدمان ما 
يقــــدر بـ80 في المئة مــــن الطائرات بينهما 
و88 فــــي المئة من حيــــث القيمة حتى عام 

.2041
ومع ذلك، هناك طلب بقيمة 360 مليار 
دولار علــــى مصنعــــي المعــــدات الأصلية 

الآخرين أو البرامج الجديدة.
الأنواع  لاستبدال  الضغوط  وستزداد 
القديمــــة الأقل كفاءة حيث تتوقع أســــاند 
تقاعــــد 88 فــــي المئة من أســــطول طائرات 
الــــركاب الحالي خــــلال عقديــــن. وتتمتع 
طائرات الشــــحن بعمــــر اقتصادي أطول، 
لذا فإن حوالي 70 في المئة من الأســــطول 

الحالي سيتقاعد.

وتظهر مؤشرات الاتحاد الدولي للنقل 
الجــــوي (إياتا) إلى أن شــــركات الطيران 
حسّــــنت فعاليتها في مجال الطاقة خلال 
الفتــــرة الفاصلة بين 2009 و2019 بنســــبة 
21.4 فــــي المئة لكن ذلك لم يحل دون زيادة 

انبعاثات القطاع.
أن  إلــــى  إياتــــا  بيانــــات  وتشــــير 
أســــطول القطــــاع نقــــل فــــي 2019 قرابة 
 900 مُصــــدرا  راكــــب،  مليــــارات   4.5
مليون طــــن من ثانــــي أكســــيد الكربون، 
أي نحــــو اثنــــين فــــي المئــــة مــــن إجمالي 

الانبعاثات العالمية.
ومن المرتقب أن يتضاعف عدد الركاب 
بحلول 2050، ما ســــيؤدي إلــــى تضاعف 
كمية الانبعاثات إذا استمرّ الأمر على هذا 

المنوال.
وتوقفــــت 19 ألف طائرة من أســــطول 
طائــــرات الــــركاب بنهايــــة العــــام 2021، 
بالإضافــــة إلــــى 2500 طائــــرة أخــــرى تم 

تحويلها إلى طائرات شحن.
وبحسب ما خلص إليه خبراء أساند، 
ســــتمثل آســــيا أكثر من 40 فــــي المئة من 

عمليات التســــليم الجديــــدة، حيث تبقى 
القــــارة والمحيط الهــــادئ منطقــــة النمو 
الرئيســــية لعمليــــات التســــليم الجديدة، 

بقيادة الصين.

وتشــــير التقييمــــات إلــــى أن الصين 
ســــتحقق أعلى معدل نمو ســــنوي لحركة 
الركاب، يتجاوز 6 في المئة، وتمثل 19 في 
المئــــة من عمليات التســــليم في عام 2041، 
متقدمــــة على جميع البلــــدان الأخرى في 
آســــيا والمحيط الهادئ بحصة مشــــتركة 

تبلغ 22 في المئة.
وتمثل شــــركات الطيران فــــي أميركا 
الشــــمالية 21 فــــي المئة وأوروبــــا 17 في 
المئة من عمليات التســــليم، بينما ستشكل 
شركات الطيران في الشرق الأوسط 7 في 

المئة، في حين أن 15 في المئة ستذهب إلى 
بقية مناطق العالم.

وأشارت أساند إلى أن 14 في المئة من 
حجم التسليمات ستكون مميزة من حيث 
القيمة بســــبب المزيج الغنــــي من عمليات 

تسليم الطائرات العريضة ذات الممرين.
ووفقــــا للتوقعات ســــتنخفض الطاقة 
الروســــية  الســــفر  وحركة  الاســــتيعابية 
علــــى المــــدى القصير، إلى جانــــب الوقف 
الكامل لنشاط الطيران المدني الأوكراني، 
وستســــتقر حركــــة الســــفر بين روســــيا 
ورابطــــة الدول المســــتقلة عند 70 في المئة 

من مستويات 2019 خلال 2024.
وأدى الطلب على الطائرات ذات الممر 
الواحد إلى نمو الأسطول بنهاية نوفمبر 
الماضــــي، ولكنه أقل من اثنين في المئة من 
مســــتويات مــــا قبل الوباء. كمــــا ظل عدد 
الطائرات ذات الممرين منخفضا بعشرين 

في المئة.
وسينمو أسطول الطائرات ذات الممر 
الواحد بشكل أســــرع بنسبة 3.7 في المئة 
ســــنويا، مقارنة بنحو 3.2 في المئة للطرز 

ذات الممريــــن، حيث لا يــــزال تعافي حركة 
السفر لمسافات طويلة متأخرا.

وفي خضــــم ذلك، ســــينمو أســــطول 
الطائــــرات الإقليمي بشــــكل طفيف بواقع 
نحــــو 1.1 في المئة ســــنويا، مع توقع نمو 
أســــطول طائرات الدفع التوربيني بمعدل 

أسرع في هذا القطاع.
ويرى خبراء أســــاند أن النمو المتوقع 
لحركة السفر على المدى الطويل سيتطلب 
زيــــادة الأســــطول العالمي بواقــــع 22 ألف 
طائــــرة، أي ما يعادل معدل نمو ســــنوي 

يبلغ 3.1 في المئة.
ويستمر ازدهار سوق شحن البضائع، 
حيث من المتوقع أن تزداد الســــعة سنويا 
بنســــبة ثلاثة فــــي المئة وحركة الشــــحن 

بنسبة 3.7 في المئة مقارنة بعام 2019.
ويتوقــــع التقرير تســــليم 3560 طائرة 
شحن البضائع على مدار عقدين، بما في 
ذلك 1060 طائرة مصنعة حديثا بقيمة 130 
مليــــار دولار، أي ما يعادل 30 في المئة من 
الأسطول، بينما الباقي سيأتي من عملية 

تحويل لطائرات الركاب.
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 نيويورك - افتتحت شركة مايكروسوفت 
كما كان متوقعا موســــم الأرباح لشــــركات 
التكنولوجيا، والذي مــــن المرجح أن يكون 
الأضعف منذ سنوات، بدليل موجة تسريح 
الموظفين التي أصبحت طاغية على القطاع.

انخفاضــــا  مايكروســــوفت  وســــجلت 
بنســــبة 12 في المئة في أرباح الربع الثاني 
من ســــنتها المالية الحالية، التي بدأت في 
يوليو الماضي، مما يعكس حالة عدم اليقين 
الاقتصــــادي والتــــي قالت إنهــــا ”أدت إلى 

قرارها بخفض 10 آلاف موظف“.
وأعلنت الشركة في بيان نتائج أعمالها 
للفترة بين أكتوبر وديســــمبر الماضيين عن 
أرباح ربع سنوية قدرها 16.43 مليار دولار، 

أو 2.2 دولار للسهم.
وباســــتثناء بنود لمرة واحدة مثل 800 
مليون دولار لدفع تعويضات نهاية الخدمة 
للموظفين المســــرّحين، قالت الشــــركة إنها 
”كســــبت 2.32 دولار للسهم“، وهو ما تجاوز 
توقعــــات وول ســــتريت للأربــــاح المعدلــــة 

البالغة 2.29 دولار للسهم.
للبرمجيات  المصنعة  الشــــركة  وحققت 
إيــــرادات بلغت 52.75 مليار دولار في الربع 
الأخير مــــن العام الماضي، بزيادة اثنين في 

المئة عن الفترة ذاتها قبل عام.
وتوقّــــع المحللــــون الذيــــن اســــتطلعت 
تحقــــق  أن  فاكتســــيت  شــــركة  آراءهــــم 
مايكروســــوفت إيرادات قدرها 52.99 مليار 

دولار عن الربع الثاني.
الماضي  الأسبوع  مايكروسوفت  وألقت 
باللــــوم علــــى ”ظــــروف الاقتصــــاد الكلــــي 
لقرارها خفض  وتغيير أولويــــات العملاء“ 
مــــا يقرب من 5 في المئة مــــن قوتها العاملة 

العالمية.

وهذه العمليــــة هي واحدة من خطوات 
قام بها عدد من شــــركات التكنولوجيا، بما 
في ذلــــك غوغل وأمــــازون وسالســــفورس 
وميتــــا الشــــركة الأم لفيســــبوك لتخفيــــف 
ضغوط النفقات التشغيلية من بند الرواتب 

والمكافآت.
المحلــــل  كاســــبر،  مايــــكل  وأوضــــح 
الإســــتراتيجي المختــــص بالأســــهم لــــدى 
بلومبرغ إنتلجينس، أن قطاع التكنولوجيا 
بدرجة كبيرة في مقدمــــة انكماش إجمالي 
الأرباح الذي يلاحظ بمؤشــــر ستاندرد آند 

بورز.

ورغــــم وجــــود الكثيــــر مــــن التوقعات 
المتباينــــة، فإنــــه بناء على مــــا إذا كان هذا 
الركود قد حدث فعلا وإلى أيّ مدى سيكون 
ســــيئا، فما زال يوجد قَطْعا بعض مخاطر 

وجود مراجعة بالسالب لنتائج القطاع.
ومن المقرر أن تعلن شــــركات من بينها 
إنتل ولام ريستيرش وتكساس إنترومنتس 
نتائج أعمالها الأسبوع المقبل، فيما ستعلن 
أبل وألفابت وغيرهما مــــن عمالقة القطاع 

نتائجها في الأسبوع الموالي.
وتحظــــى هذه المجموعة من الشــــركات 
بتأثير بالغ في مســــار الســــوق بشكل عام، 
إذ تشــــكل شركات تكنولوجيا المعلومات ما 
يفوق 25 في المئة من قيمة مؤشر ستاندرد 

آند بورز 500.

وكان من المتوقع على نطاق واســــع أن 
تستمر أعمال الحوسبة الشخصية للشركة، 
التي تركز على برامج ويندوز الخاصة بها، 
فــــي التدهور الذي بدأ في وقت ســــابق من 
العام الماضي بسبب عدم اليقين الاقتصادي 

وتراجع الطلب.
وقالت الشــــركة إن ”المبيعات الفصلية 
من هــــذا القطاع انخفضت بنســــبة 19 في 

المئة إلى 14.24 مليار دولار“.
وتحصــــل علــــى عائــــدات الترخيــــص 
من الشــــركات المصنعة لأجهــــزة الكمبيوتر 
والتي تقوم بتثبيت نظام التشغيل ويندوز 

على منتجاتها.
وارتفعت عوائد خدمة أزور السحابية 
31 فــــي المئة تمشــــيا مع تقديــــرات منصة 
فيزيبــــل ألفا، بينما ســــجل قطاع الخدمات 
الســــحابية الذكيــــة إيــــرادات قدرهــــا 21.5 
جمعتهــــا  توقعــــات  مقابــــل  دولار  مليــــار 
رفينيتيف من وول ســــتريت بأن تبلغ 21.4 

مليار دولار.
الســــوق  أبحــــاث  شــــركة  وأفــــادت 
غارتنــــار أن شــــحنات أجهــــزة الكمبيوتر 
الشــــخصية في جميع أنحــــاء العالم خلال 
الأشــــهر الثلاثة الماضية انخفضت بنسبة 
28.5 فــــي المئــــة بمقارنــــة ســــنوية، وهــــو 
أكبــــر انخفــــاض فصلــــي منذ تســــعينات 

القرن الماضي
ويقــــول خبــــراء غارتنــــر إن مــــن بــــين 
العوامــــل التي قلّلت من طلب المســــتهلكين 
علــــى أجهــــزة الكمبيوتر زيــــادة التضخم 
وارتفــــاع أســــعار الفائدة وتوقــــع حدوث 
ركــــود عالمي وحقيقــــة أن الكثير من الناس 
اشــــتروا بالفعــــل أجهزة كمبيوتــــر جديدة 

خلال الوباء.

القطاع بدرجة كبيرة 

في مقدمة انكماش 

إجمالي الأرباح

مايكل كاسبر

قطاع التأمين العالمي يحصي

خسائر التغييرات المناخية

مايكروسوفت تقص شريط

موسم الأرباح الأضعف للتكنولوجيا

سوق النقل الجوي يقترب أكثر من طي صفحة الوباء
2.9 تريليون دولار يتوقع أن تنفقها شركات الطيران لشراء 44.5 ألف طائرة جديدة بحلول 2041

جاهزة للتسليم

كشــــــفت أحدث التوقعات حول الطلب في ســــــوق النقل الجوي أن القطاع 
سينمو بشكل متســــــارع مع زيادة الضغوط على الشركات للتحول ولتغير 
أساطيلها لتكون أكثر مراعاة للبيئة، وسط ترجيحات بأن النشاط بات على 

وشك استعادة نشاطه المعتاد وطي صفحة الوباء.

أحوال الطقس ليست في أحسن حال!

الطلبيات المتوقعة
في العقدين المقبلين

● 40  في المئة ستستأثر بها آسيا 

             والمحيط الهادئ

● 21   في المئة ستحوز عليها أميركا 

             الشمالية

● 17   في المئة حجم حصة الشركات 

             الأوروبية

● 15   في المئة لبقية الشركات حول 

             العالم

● 7      في المئة حصة شركات الشرق 

             الأوسط



 الكويت - تسود حالة من الإحباط بين 
الكويتيين فــــي أن تعمق زيــــادة دولارات 
النفــــط فــــي جعــــل الحكومة تنقلــــب على 
سياسة إصلاح بيئة الاســــتثمار، التي لا 
تزال مكبلة برســــوخ البيروقراطية، حتى 
تؤســــس قاعــــدة للشــــركات الخاصة لكي 

تساعد في بناء السياحة.
المشــــروعات  شــــركة  اعتــــزام  ورغــــم 
الســــياحية الحكومية تطوير مشــــروعين 
بجزيــــرة فيلكا وموقع المدينــــة الترفيهية 
في منطقة الدوحة بغرب العاصمة بتكلفة 
نصــــف مليار دينار (1.64 مليار دولار)، إلا 
أن العمليــــة تبدو صعبة فــــي ظل انعدام 

فرص مشاركة القطاع الخاص.
وقــــال رئيــــس مجلس إدارة الشــــركة 
محمد الســــقاف فــــي مقابلة مــــع رويترز 
الأربعاء إن شركته المملوكة للهيئة العامة 
للاســــتثمار لا تزال في بداية الدراســــات 
وطرح الأفكار ”لنرى أنسب الحلول لهذين 

المشروعين العملاقين“.
وبحســــب المواصفــــات الفنيــــة، تبلغ 
مساحة مشــــروع جزيرة فيلكا كيلومترين 
مربعين والمدينة الترفيهية 206 كيلومترات 

مربعة.
وأوضح الســــقاف أن هناك احتمالين 
لتمويل المشروعين، الأول أن تضطلع بهما 
شركة المشــــاريع الســــياحية بنفسها من 
خلال مســــاعدة الهيئة العامة للاستثمار 
أو أن تتشارك فيهما مع القطاع الخاص.

لكنه استدرك قائلا إن مشاركة القطاع 
الخــــاص ســــتكون ”صعبة جــــدا“ في ظل 
وجود قانون يســــمح له باستئجار أملاك 
الدولــــة بعقود مدتها ثلاث ســــنوات فقط 

قابلة للتجديد.

واعتبــــر أن هذه المــــدة المحدودة ”أمر 
غير مشــــجع للقطاع الخاص“ للمشــــاركة 

في مشاريع ذات تكلفة مالية عالية.
وتبدو الشركة لا تملك خيار الاقتراض 
تمتلــــك  لا  لأنهــــا  المشــــروعين  لتمويــــل 
الأراضي، وإنما تنتفــــع بها بموجب عقد 
حق انتفاع مــــع إدارة أملاك الدولة. وقال 
الســــقاف ”في النهاية أنــــت لا تملك هذه 

الأراضي فكيف يعطيك البنك القرض“.
وتظهر تقارير محلية أن آخر مشروع 
نفذته الشــــركة هو منتــــزه الخيران وكان 
ذلك فــــي 1988، أي أنه قبل الغزو العراقي 

في العام 1990 لم تنفذ أي مشروع ترفيهي 
جديد.

ويلقــــي البعض باللــــوم على الجهات 
المســــؤولة عــــن القطاع في عــــدم الترويج 
بشــــكل كاف للوجهة الســــياحية مع ندرة 
الشــــراكات المبرمة مع شــــركات الطيران 

العالمية والفنادق لجذب الزوار.
ويشــــكو كثيــــر من الكويتيــــين من أن 
بلادهــــم تعاني مــــن تدهور فــــي مرافقها 
الســــياحية وعدم تجديدهــــا أو تطويرها 

على مدى سنوات.
وكشــــفت أزمة وبــــاء كورونا وحرمان 
كثيــــر من الســــكان من الســــفر عن ضعف 
ومحدودية خيارات الترفيه في هذا البلد 
الــــذي كان قبل عقود بمثابــــة قدوة لباقي 

دول الخليج.
وفــــي  الرســــمية  العطــــلات  وخــــلال 
موســــم الصيف يهرع كثير من المواطنين 
للسفر بحثا عن أماكن جديدة للترفيه في 
الخارج، حيث أصبحت وجهات مثل دبي 
والســــعودية وقطر وتركيا قبلات تقليدية 

للكويتيين وعائلاتهم.
ويركز مجلــــس الإدارة الجديد، الذي 
تم تشــــكيله في ســــبتمبر الماضــــي، على 
عمل مبــــادرات ترفيهية تســــتغرق فترات 
محدودة وتكــــون تكلفتها المالية محدودة 
أيضــــا، من خلال مشــــاريع يمكن تنفيذها 

سريعا.
وقال الســــقاف ”لا بــــد أن تكون لدينا 
رزنامــــة للفعاليات كل شــــهر أو شــــهرين 
يكــــون عندنا فعالية ونجددها حتى يكون 

الترفيه متجددا ولا يكون شيئا مملا“.
وخلال الأشهر القليلة الماضية دشنت 
الشــــركة مبــــادرات مــــن هذا النــــوع منها 
مشروع وينتر وندرلاند الكويت، الذي أقيم 
بموقع حديقة الشــــعب في بداية الشــــتاء. 
وقال الســــقاف ”نسعى لأن يكون المشروع 

طوال العام وليس لفترة وجيزة“.
كمــــا افتتحــــت الشــــركة تزامنــــا مع 
فعاليــــات كأس العالــــم في قطر مشــــروع 

كونتينــــر بــــارك، وهــــي فعاليــــة ترفيهية 
لعــــرض المباريــــات في منطقــــة البلاجات 
بالســــالمية مع أنشطة ترفيهية أخرى مثل 

الألعاب والعروض الموسيقية.
وقال السقاف إن مجلس الإدارة يركز 
على أن يكون الترفيه الذي تقدمه الشركة 
”يخــــدم كل الأعمــــار. وهدفنــــا أن نوفــــر 
الترفيه لكافة الفئات العمرية وليس لفئة 
واحدة، ولكــــن نحن نتكلم عن الســــياحة 

الداخلية وليس الخارجية“.
ومــــن الأفــــكار المطروحــــة أن تتضمن 
المدينــــة الترفيهيــــة شــــاليهات وبحيرات 
صناعيــــة وكافيهــــات ومحلات للتســــوق 
وملاعب للتنس ومسرحا ثقافيا وغير ذلك 
مــــن المرافق التي تخــــدم كل الفئات. وأكد 
السقاف أن ”الترفيه يجب أن يكون له بعد 

ثقافي واجتماعي وصحي وتهذيبي“.
وأجرى مجلس الإدارة الجديد ”بعض 
على الإســــتراتيجية السابقة  التعديلات“ 
والتي كانت ســــتتحول الشركة بموجبها 
إلى ”شركة قابضة“ تندرج تحتها شركات 
متخصصة في المطاعــــم والفنادق وإدارة 

المرافق وغير ذلك من الشركات.
ووفــــق الســــقاف كان ذلك ســــيحولها 
بعيدا عن وجهتها الأساسية وهي توفير 
الترفيــــه للمواطنين والمقيمــــين. وقال ”لا 
يجوز للشــــركة أن تدير المطاعم والنوادي 
الصحيــــة والاستشــــفائية وأعتقد أن هذا 

الشيء ليس هو الحل الأمثل“.
وتركــــز الإســــتراتيجية الجديدة على 
إشــــراك القطــــاع الخــــاص، بحيــــث تهتم 
شــــركة المشروعات الســــياحية بالنواحي 
الخــــاص  للقطــــاع  وتتــــرك  الترفيهيــــة، 
والنــــوادي  والمقاهــــي  المطاعــــم  إقامــــة 
الصحية ومحــــلات التجزئة فــــي المرافق 

التي تديرها.
مراجعــــة  أن  الســــقاف  ويؤكــــد 
الإســــتراتيجية نتــــج عنهــــا التراجع عن 
إيقــــاف مشــــروع منتزه الخيــــران لإعادة 
بنائه بتكلفة كانت ستصل إلى 200 مليون 

دينار (655.2 مليون دولار)، وتوصلت إلى 
هو ترميمه بكلفة تصل  أن ”الحل الأمثل“ 

إلى 25 مليون دينار فقط وعلى مراحل.
وحاليــــا، تعمل الشــــركة علــــى ترميم 
كثيــــر مــــن مشــــاريعها القائمــــة ومنهــــا 
الواجهــــة البحريــــة التــــي تمتــــد نحــــو 
عشــــرة كيلومترات من أبراج الكويت في 
العاصمة وتنتهي بمسنة الشعب، بتكلفة 
تصل لنحــــو 20 مليون دينار (65.5 مليون 

دولار).

كما تخطــــط لترميم متنــــزه الجزيرة 
الخضــــراء خــــلال فتــــرة الصيــــف بداية 
من شــــهر مايو وحتى أكتوبــــر بميزانية 

تقديرية بخمسة ملايين دينار.
الســــابق  التنفيــــذي  الرئيــــس  وكان 
للشــــركة عبدالوهــــاب المرزوق كشــــف في 
2021 أن المشــــاريع السياحية تعتزم زيادة 
رأسمالها 250 مليون دينار(831.39 مليون 
دولار) ليصل إلى 300 مليون دينار لتنفيذ 

مشاريعها.
لكن الســــقاف قال إن النقاش الحالي 
بــــين هيئــــة الاســــتثمار والشــــركة حول 
الإســــتراتيجية الجديدة نتج عنه ”إيقاف 

مؤقت“ لدفعات زيادة رأس المال.
وقــــال ”مــــن حــــق الهيئــــة أن تــــرى 
التعديــــلات ونتفــــق على الآليــــة الجديدة 
للضخ المالي وتقديرنا أننا ســــنطلب أقل 

من 250 مليون دينار“.
وبحســــب مجلس الســــفر والسياحة 
العالمــــي، فإنه من المتوقع أن ينمو القطاع 
الســــياحي الكويتــــي بنحــــو 4.5 في المئة 

سنويا حتى العام 2028.

 القاهــرة - حمــــل مســــح جديد حول 
أداء الاقتصاد المصري مع اقتراب انتهاء 
الســــنة المالية الحالية فــــي طياته تفاؤلا 
حــــذرا كون النمو يتأرجح في نطاق أعلى 

من المتوقع.
وأظهــــر اســــتطلاع لرويترز نشــــرته 
الأربعاء أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 
ســــينمو 4.8 في المئة خلال الســــنة المالية 
الحالية، التي تنتهي بحلول يوليو المقبل، 
وهو أسرع مما توقعته الحكومة، لكنه لن 

يحقق أهدافها في الأجل المتوسط.
ويأتــــي ذلك عقــــب موافقــــة صندوق 
النقــــد الدولي الشــــهر الماضي على حزمة 
إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار، والتي سعت 
إليها القاهرة بعــــد أن أضرت الحرب في 
أوكرانيــــا بالســــياحة ورفعــــت التضخم 
ودفعت المســــتثمرين الأجانب إلى سحب 

20 مليار دولار من السوق.
وجاء متوســــط التوقعات في المســــح 
الذي أجري في وقت ســــابق هذا الشــــهر 
وشمل 18 خبيرا اقتصاديا أعلى من توقع 
الحكومــــة تســــجيل نمو بـ4 فــــي المئة في 
خطاب نوايــــا موجه إلى صنــــدوق النقد 

أواخر نوفمبر الماضي.
ومع ذلك، توقع الاســــتطلاع للسنوات 
الثــــلاث التاليــــة نمــــوا يتراوح بــــين 4.5 
و5.3 و5.4 فــــي المئة، وهو أقل من توقعات 

الحكومة على المدى المتوسط.
وتتوقــــع الحكومــــة أنــــه علــــى المدى 
المتوسط، مع انحســــار الضغوط الحالية 
وتنفيذ أجندة الإصــــلاح الهيكلي، يرتفع 

النمو إلى ما بين 5.5 و6 في المئة.
وشــــككت كالي ديفيس، من أكسفورد 
إيكونوميكــــس أفريكا، في أن تحقق مصر 
هذا، لأنه من غير المرجح أن تجمع الأموال 
التي توقعتها للسنوات الأربع المقبلة من 

خلال عمليات الخصخصة.
وقالت لرويترز إن ”هذا ســــيؤدي إلى 
تباطؤ النمو إلى 1.4 في المئة في الســــنة 

المالية الحالية وثلاثة في المئة على المدى 
المتوسط“

وأضافــــت ”نــــرى أيضا تباطــــؤا في 
النمو المدفوع بالاســــتثمارات الحكومية، 
نظرا لتأخير مشاريع البنية التحتية التي 

تتطلب استثمارات بالدولار“.
وتوقع المسح أن يرتفع معدل التضخم 
السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 
13.4 في المئة بنهاية السنة المالية الحالية 
ليصل إلــــى 16.6 في المئة بنهاية الســــنة 
المالية المقبلة قبل أن يســــتقر عند 8.8 في 

المئة في السنة المالية التالية.

ومن شــــأن هــــذا أن يعيــــد المعدل إلى 
النطاق المســــتهدف للبنــــك المركزي من 5 

إلى 9 في المئة.
الإحصاء  جهــــاز  بيانــــات  وأظهــــرت 
الســــنوي  التضخــــم  أن  الشــــهر  هــــذا 
ارتفــــع إلــــى 21.3 فــــي المئة في ديســــمبر 
الماضــــي، وهو أعلى مســــتوى في خمس 
ســــنوات، متأثرا بضعف العملة والقيود 

على الواردات.
وتوقــــع اقتصاديون ارتفــــاع الجنيه، 
الــــذي وصــــل إلــــى 29.82 جنيــــه للدولار 
فــــي ختــــام تعامــــلات الثلاثــــاء الماضي 
إلــــى 26.24 جنيــــه للــــدولار بنهاية يونيو 
المقبــــل قبــــل أن ينخفض مــــرة أخرى إلى 
28.5 جنيــــه للــــدولار بحلــــول يونيــــو من 

العام التالي.
وسمحت مصر لعملتها بالهبوط نحو 
50 فــــي المئة مقابــــل الدولار خــــلال العام 
الماضي بعــــد إبقائها ثابتــــة لما يقرب من 

عامين.

1.64
مليار دولار قيمة مشروعين 

عملاقين بجزيرة فيلكا والمدينة 

الترفيهية بمنطقة الدوحة

الخميس 2023/01/26 

11السنة 45 العدد 12666 اقتصاد

من غير المرجح أن 

تجمع مصر الأموال 

من الخصخصة

كالي ديفيس

ي

القوانين لا تشجع القطاع 

الخاص على الدخول في 

مشاريع مكلفة

محمد السقاف
 مســقط - دخلـــت ســـلطنة عمان في 
سباق البحث عن ســـبل لإزالة التحديات 
أمام تنمية سوق التوظيف، والذي تعول 
عليه كثيرا في مشروعها الطموح لإعادة 

بناء الاقتصاد وفق رؤيتها الإصلاحية.
أخـــرى  قدمـــا  الحكومـــة  ووضعـــت 
باتجـــاه توســـيع آفـــاق ســـوق العمـــل 
علـــى  بالرهـــان  البطالـــة،  ومواجهـــة 
مبـــادرات نوعية ضمن مؤتمـــر ”مهارات 
المستقبل وتنمية الموارد البشرية“، الذي 
تنظمه مؤسســـة الدار العربيـــة لتحليل 
البيانـــات بالتعـــاون مـــع وزارة العمـــل 

في مسقط.
اختتمـــت  الـــذي  المؤتمـــر  وقـــدم 
فعالياته الأربعاء رؤية شـــاملة وموحدة 
للمؤسســـات التعليمية والجهات المعنية 
بالتوظيـــف، عبـــر تطوير نظـــام تعليمي 
متقدم يتماشى مع متطلبات سوق العمل.

الرئيســـية  القضايـــا  ناقـــش  كمـــا 
والتكنولوجيـــا  التعليـــم  مجالـــي  فـــي 
والتحديات التي تواجههـــا بيئة العمل، 
وأهمية تأهيل الشباب العُماني وتزويده 
بالمهـــارات اللازمـــة لمواكبـــة التغيـــرات 
الحاليـــة مـــن مهـــارات العمـــل المختلفة 

كالذكاء الصناعي وغيره.
وأكد سالم البوسعيدي، وكيل وزارة 
العمـــل لتنميـــة المـــوارد البشـــرية، على 
هذا المســـار نظرا لتركيـــزه على مهارات 

المستقبل وتنمية الموارد البشرية.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء العمانيـــة 
الرســـمية قوله خلال المؤتمـــر الذي يعد 
جزءا من فعاليات معرض جدكس للتعليم 

العالـــي الذي يقـــام ســـنويا، إن ”القطاع 
الخـــاص له دور فعال في معاضدة جهود 
القطاع العـــام من أجل تنمية مؤشـــرات 

التوظيف“.
ويأتـــي انعقـــاد المؤتمر مع تدشـــين 
وزارة العمل مبادرة الجدارات الوظيفية، 
حيث تســـعى من خلالـــه بالتعـــاون مع 
وحـــدة متابعـــة تنفيذ رؤية عُمـــان 2040 
والجهات الحكومية الأخرى، إلى الإسهام 
في تنمية الكفاءات البشـــرية في القطاع 

الحكومي وتمكينها بمهارات المستقبل.
وبـــات توفير فرص عمـــل للمواطنين 
التـــي  الحكوميـــة،  الأولويـــات  ضمـــن 
تنســـجم مع رؤية ”عُمـــان �2040، لتعزيز 
دور الكوادر المحلية في التنمية الشـــاملة 
قدراتهـــا  وتنميـــة  تدريبهـــا  وضـــرورة 

وتمكينها في سوق العمل.
ويعتبـــر معـــدل البطالـــة فـــي عُمان 
الأعلـــى بين جيرانها فـــي منطقة الخليج 
العربـــي، فأرقام دائرة الإحصـــاء العامة 
تشـــير إلى أنـــه بلغ نحـــو 23 فـــي المئة، 
ويشكل الخريجون 8 في المئة من مجموع 

العاطلين.
وفـــي وقت ســـابق هذا الشـــهر، أكد 
وزير العمل محـــاد باعوين أنه تم توفير 
35 ألـــف فرصة عمل خـــلال العام الماضي 

في القطاعين العام والخاص.
وقـــال باعوين، في تصريحات نقلتها 
وســـائل إعلام محلية، إن ”عدد الباحثين 
عـــن العمل الذين التحقوا بســـوق العمل 
بالقطاع الخاص تجاوز لأول مرة 20 ألف 

شخص“.

تصطدم طموحات الكويت في طريق 
ترقية قطاعها السياحي بالكثير من 
العراقيل التنظيمية والتمويلية وعدم 
تســــــليم القطاع الخــــــاص جزءا من 
خارطة المشاريع التي تنوي الحكومة 
ــــــطء الإصلاحات  تنفيذهــــــا في ظل ب
الاقتصادية التي تبقي النفط المحرك 

الأول للتنمية.

نمو اقتصاد مصر يتأرجح 

في نطاق أعلى من المتوقع

مسقط في سباق

لإزالة التحديات أمام

سوق التوظيف

طموح تطوير السياحة الكويتية

كبل بعائق البيروقراطية
ُ
م

محاولات مضنية لإيقاظ القطاع في ظل غياب مشاركة القطاع الخاص

 تجربة تستحق أن تعاش

 تأكدوا أنه لا وظيفة بلا مهارات

 الرياض/طوكيو - فتحت شــــركة النفط 
الســــعودية أرامكــــو جبهــــة جديــــدة في 
سياق توســــيع أعمالها من بوابة التركيز 
علــــى الحلول التكنولوجيــــة، ضمن خطة 
لترسيخ الرقمنة في الأنشطة الاقتصادية.
وفــــي إطار ســــعي أكبر شــــركة للنفط 
في العالــــم وراء التكنولوجيات الجديدة، 
يدعم صندوقها واعد فينتشرز للاستثمار 
الجــــريء شــــركة تيــــرا درون اليابانيــــة 

باستثمار يقدر بنحو 14 مليون دولار.
ويعتبر هــــذا التمويل أول اســــتثمار 
للصنــــدوق، الذي تبلغ قيمته مئتي مليون 
دولار، فــــي أســــواق آســــيا، وهــــو يبحث 
بشــــكل دؤوب على اقتنــــاص الفرص في 
الابتكار في أيّ سوق يراها مناسبة للبناء 

عليها مستقبلا.
ويراهن الصندوق على أن تيرا درون 
ستقوم بتوطين التطوير التكنولوجي في 
الســــعودية وتســــاعد على تحقيق طموح 
ولي العهــــد الأمير محمد بن ســــلمان في 

تحويــــل البلاد إلــــى مركــــز للتكنولوجيا 
المتقدّمة.

وتعمل الشــــركة اليابانية الناشئة في 
تصميم برمجيات تســــاعد المســــيّرات في 
فحــــص ومراقبــــة الأنابيــــب والخزانات، 

والأماكن المغلقة أو الحبيسة الأخرى.
وتســــتخدم الطائــــرات دون طيار في 
أنشــــطة واســــعة ومتنوعة مثــــل المراقبة 
الجوية ورسم الخرائط بالصور والفيديو 
الطــــرود  وتوصيــــل  والإنقــــاذ  والبحــــث 
النفــــط  اســــتخراج  منصــــات  ومراقبــــة 
وخطوط الكهرباء ونظم الزراعة الدقيقة، 

وأيضا خلال الحروب.
وقال تيبي ســــكي مدير تيرا درون في 
مقابلــــة مع وكالــــة بلومبرغ إن ”الشــــركة 
تعتزم اســــتخدام الأموال في إنشاء مكتب 
لها في الســــعودية وتأهيل الطائرات دون 
طيار للقيــــام بعمليــــات تفتيش، وفحص 
خزانات ومنشــــآت النفــــط والغاز التابعة 

لشركة أرامكو“.

فــــي  اليابانيــــة  الشــــركة  وتأسســــت 
عــــام 2016 كوحدة تابعة لشــــركة صناعة 
الدراجــــات الكهربائيــــة تيــــرا موتــــورز، 
وأصبحت لديهــــا الآن مكاتب في هولندا 

وبلجيكا وإندونيسيا.

وأوضح ســــكي أن تيــــرا درون ترغب 
فــــي تعيين مئة موظف في مكتبها الجديد 
في أكبر اقتصادات المنطقة العربية خلال 

عامين أو ثلاثة أعوام.
وأضــــاف ”لدينــــا حرص شــــديد على 
الشــــرق  منطقــــة  فــــي  نشــــاطنا  توســــع 
يضعنــــا  الاســــتثمار  وهــــذا  الأوســــط. 
علــــى الخارطــــة باعتبار الشــــركة واحدة 

من أهــــم شــــركات الدرونــــز فــــي العالم، 
وهــــو أمــــر نحتاجــــه حتــــى ننطلــــق في 

السوق العالمية“.
دي.جـــي.آي  شـــركة  تعـــد  وبينمـــا 
تكنولوجي الصينية مـــن كبار مصنعي 
المســـيّرات، لكن أغلـــب عوائد تيرا درون 
عبر مساعدة الشـــركات في رسم خرائط 
خطـــوط  وفحـــص  الغابـــات  أراضـــي 
الأنابيب والخزانات ومداخن الشـــعلات 
والمعدات الأخرى التي يصعب الوصول 

إليها.
ويستهدف صندوق واعد التكنولوجيا 
التي يــــرى أنَها قد تدخل أنشــــطة جديدة 
إلــــى الســــوق الســــعودية الســــاعية إلى 
تنويع مصادر إيراداتها من أنشطة أخرى 

بعيدا عن صناعة النفط.
وتضم محفظة استثمارات الصندوق 
أكثــــر من خمســــين شــــركة، ويعتبــــر هذا 
الكيان جزءا من محاولات حكومية تهدف 

إلى زيادة الاستثمار في التكنولوجيا.

رات
ّ
أرامكو تستثمر في برمجيات المسي

لترسيخ الحلول التكنولوجية في أعمالها

تيرا درون ستؤسس 

مكاتب في السعودية 

وتوظف مئة شخص

تيبي سكي



 مسقط - تستضيف سلطنة عُمان في 
الفترة من التاســـع والعشـــرين من يناير 
الجـــاري إلى الثانـــي من فبرايـــر القادم 
بطولـــة آســـيا للمناظرات في نســـختها 
الثانية بمشاركة أكثر من 320 مشاركا من 

18 دولة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للجهات 
العمانيـــة المنظمة للبطولـــة وهي وزارة 
الثقافـــة والرياضـــة والشـــباب ومركـــز 

مناظرات عُمان ومركز مناظرات قطر.
وقال هلال بن ســـيف السيابي مدير 
عـــام المديرية العامـــة للشـــباب بوزارة 
نائـــب  والشـــباب  والرياضـــة  الثقافـــة 
رئيس اللجنة الرئيســـة للبطولة ”تمتلك 

سلطنة عُمان كل الإمكانات التي تؤهلها 
لاستضافة هذا الحدث الشبابي الثقافي 
مـــن حيث البنـــى الأساســـية والطاقات 
البشـــرية، وإن الزيـــادة المطـــردة بـــين 
النســـختين الأولى والثانيـــة تؤكد على 
اهتمام الدول الآســـيوية للمشـــاركة في 
البطولة، وإن الـــوزارة ومنذ تقديم ملف 
الاســـتضافة عملـــت علـــى تســـهيل كل 

الظـــروف لإقامة هـــذه البطولة، من أجل 
أن تكـــون ســـلطنة عُمان وجهـــة للزوار 

والمستثمرين في كل المجالات“.
وأشار سالم بن مطير الشماخي نائب 
رئيس مجلس إدارة مركز مناظرات عُمان 
عضو اللجنة الرئيســـة للبطولة إلى أن 
الفكرة جـــاءت لتحقيق عدد من الأهداف 
أهمها نشـــر ثقافة الحوار والتناظر بين 
الشـــباب وتطويـــر الأنشـــطة التعليمية 
علـــى المســـتويات المحليـــة والإقليميـــة 
والدولية للفئة المســـتهدفة من البطولة، 
علاوة علـــى فتح قنـــوات التواصل بين 
طلبة الجامعـــات في مختلف دول القارة 
الآســـيوية عبر إتاحة مجـــالات التحاور 
والنقـــاش أمامها حول عدد من القضايا 

العامة.
وعـــن اســـتعدادات لجـــان التنظيم 
للبطولة أشـــار الشـــماخي إلى أنه بعد 
اختيار ســـلطنة عُمـــان لتنظيم البطولة، 
فقـــد بدأت اللجنة الرئيســـة للمســـابقة 
التي يترأســـها فراس بـــن فاتك بن فهر 
آل ســـعيد بالتجهيز والعمل على إنهاء 
ترتيبـــات الاســـتضافة، وبـــدأت اللجنة 
الفرعية واللجنة الفنية مجتمعة بالقيام 
بـــكل الأعمـــال التنظيميـــة بالتعاون مع 
الشـــركاء والرعاة من الجهات الرسمية 

والخاصة.
كما ســـيتم إنجاز الكتاب الإرشادي 
للبطولـــة الذي يتضمن مختلف تفاصيل 
المعالـــم  لأبـــرز  المصاحبـــة  البرامـــج 
الســـياحية والخدمية بمسقط، واختيار 
مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض ليكون 
مقرا لإقامـــة البطولة، وإطـــلاق الحملة 
الإعلامية والتســـويقية، وتنظيم برنامج 

تدريبـــي قبـــل البطولة من خـــلال إقامة 
أكاديميـــة التحكيـــم التي تســـتهدف 20 
محكما عُمانيا للمشـــاركة فـــي التحكيم 
يومي الســـادس والعشـــرين والســـابع 
والعشرين من الشهر الجاري، وبرنامج 
تدريبـــي للفـــرق العُمانية المشـــاركة في 
التاريخ نفسه، وحلقات تدريبية لجميع 
المشاركين من المحكمين والفرق المشاركة.

وتحـــدث عبدالرحمن بن إبراهيم بن 
علي الســـبيعي مدير البرامج والمشاريع 
بمركز مناظرات قطـــر عن أرقام البطولة 
فـــي نســـختها الثانية مقارنـــة بالأولى، 
ـــا فـــي لغة  فقـــد شـــهدت تطـــورا نوعيًّ
الأرقام، مما يشـــي بالمنحـــى التصاعدي 
لمســـتوى البطولة ومدى انتشـــار ثقافة 
المناظـــرة علـــى المســـتويات الإقليميـــة 
والدولية؛ حيث يشـــارك في البطولة هذا 
الموســـم 42 فريقا مقارنة بــــ26 فريقا في 
الموســـم الأول تمثـــل 42 جامعـــة مقارنة 
بــــ26 جامعة في النســـخة الأولى من 18 
دولة وهي أســـتراليا وأذربيجان والهند 
وإندونيســـيا والعراق والأردن والكويت 
ولبنان وماليزيا وباكســـتان وفلســـطين 
وقطـــر والســـعودية وكوريـــا الجنوبية 

وتايلنـــد وفيتنام واليمن والمســـتضيف 
سلطنة عُمان.

 وتشـــارك ســـلطنة عمـــان بــــ4 فرق 
وهي جامعة الســـلطان قابوس، وجامعة 
الشـــرقية، وكلية عُمـــان للعلوم الصحية، 
وكليـــة البريمـــي الجامعيـــة و20 محكما 

عُمانيا.
وأضاف الســـبيعي ”تشـــهد البطولة 
مشـــاركة أكثر من 320 مشـــاركا منهم 165 
متناظرا مقارنة بـ98 متناظرا في النسخة 
الأولى و75 محكما مقارنة بـ46 محكما في 
الموســـم الأول، و50 شابا عمانيا متطوعا 
فـــي تنظيم البطولة“. وتطـــرق ناصر بن 
حميـــد الهنائي الرئيـــس التنفيذي لمركز 
مناظـــرات عُمان عضو اللجنة الرئيســـة 
إلى البرامج المصاحبـــة للبطولة أبرزها 
إلـــى  مشـــيرا  والترفيهيـــة،  الســـياحية 
أن البطولـــة تحـــوي 5 جـــولات تأهيلية 
تتلوهـــا جولة ربـــع النهائـــي ثم نصف 
النهائي وتختتـــم بالنهائي حيث يتناظر 
المتناظرون حـــول قضايا متعددة مواكبة 
لمختلـــف الأحـــداث الراهنة فـــي مختلف 

المجالات.
وتشـــارك فـــي البطولة فئتـــان وهما 
الناطقـــين  وغيـــر  بالعربيـــة  الناطقـــون 
بالعربية، وســـيتم اختيار 4 فرق من فئة 
غيـــر الناطقين في جولـــة نصف النهائي 
ليتأهل فريقان للنهائي، ومن فئة الناطقين 
ســـتتنافس 8 فرق على ربـــع النهائي و4 
فـــرق على نصـــف النهائـــي وفريقان في 
النهائي، وسيتم تكريم الأول والثاني من 
الفئتـــين بالإضافة إلى أفضل 5 متحدثين 
من فئة غير الناطقين و10 أفضل متحدثين 

من الناطقين باللغة العربية.

 مـــا ســـر عقدة ”أيـــام“ التـــي يطلقها 
التونسيون على مهرجاناتهم، خصوصا 
تلـــك التـــي تحمل دعـــم ورعايـــة وزارة 

الثقافة؟
الآبـــاء  لســـنة  مجـــاراة  هـــي  هـــل 
فـــي  الســـينما  لمهرجـــان  المؤسســـين 
ســـتينات القرن الماضي كالراحل الطاهر 
شـــريعة ورفاقه أم أن الأمـــر لا يعدو أن 
الذي  يكون أشـــبه بـ“الأصل التجـــاري“ 
يضمن مشـــروعية غير واثقة من نفسها، 
وتختفي تحت زي موحد يحمل الشـــارة 
الرســـمية للدولة راعية كل نشاط ثقافي 

مهما يُشكك في جدواه؟

عروض معروفة

أو  الليالـــي  دون  ”الأيـــام“  لمـــاذا 
الملتقيـــات  أو  الأســـابيع  أو  النهـــارات 
أو غيرهـــا، ولماذا اســـم قرطـــاج دائما؟ 
ولماذا فـــي العاصمة تونـــس بالتحديد، 
والحـــال أن للفنون الموســـيقية في هذه 
البـــلاد أكثر من منشـــأ غيـــر العاصمة، 
علـــى غـــرار حلـــب فـــي بـــلاد الشـــام، 
والإســـكندرية فـــي مصـــر، وفـــاس في 
المغـــرب، ووهران في الجزائر، والبصرة 

في العراق؟

هل هـــي البصمة التي لا بـــد منها، 
وكأن تونـــس التي تبلغ مـــن العمر أكثر 
من  ســـبعة آلاف عام أو يزيد، لا تعترف 
إلا بالحقبة القرطاجية الفينيقية القادمة 

من الساحل السوري للمتوسط؟

هــــي جملــــة أســــئلة نطرحهــــا ”على 
الحساب قبل قراءة الكتاب“، كتاب الدورة 
الحالية لهــــذا المهرجان الموســــيقي الذي 
تأســــس عام 1986 ويقام في العاصمة في 

شهر مارس من كل عام.
ومهمــــا يكن مــــن أمر، وقبــــل أن يتهم 
المــــرء بوضــــع العصي فــــي الدواليب فور 
انطلاقتها، فإن مجرد إقامة هذه التظاهرة 
بعد التحرر من شــــبح كورونا، تُعتبر في 
حد ذاتها مكســــبا لكم هائل من الجمهور 
والموسيقيين على حد ســــواء، ولكن ليس 

كلهم.
للعيان  واضحـــة  تبـــدو  الانتقائيـــة 
في هذا المهرجان الذي ترأســـه أســـتاذة 
أكاديميـــة لا يشـــك فـــي كفاءتهـــا وهي 
الفنانـــة درصـــاف حمدانـــي، التي قالت 
إن أيـــام قرطـــاج الموســـيقية هي منصة 
والتعريف  الموســـيقيين  المبدعين  لالتقاء 
بالأعمال الموســـيقية والمشاريع الجديدة 
وإبـــراز المواهب الصاعـــدة، مؤكدة بأن 
البرنامج يشـــتمل علـــى 40 عرضا من 18 
دولـــة ويتضمـــن سلســـلة مـــن اللقاءات 
المهنيـــة لتبادل المعـــارف والخبرات إلى 
جانب تكريم عدد من الفنانين المعاصرين 
والراحلـــين، ولكـــن الغايـــة التجميـــع ـ 
وكيفمـــا اتفـــق ـ لا يصنـــع مهرجانا في 

غياب الهوية.
هـــؤلاء جميعـــا يمكـــن جمعهم على 
أن  دون  واحـــدة  إلكترونيـــة  منصـــة 
تتكبـــد الدولة ذات الميزانيـــة المنهكة ما 
يقـــارب المليون دولار مـــن أموال دافعي 
الضرائـــب، ثم إن عروضـــا كثيرة باتت 
معروفة إن لم نقل مســـتهلكة فما الغاية 
من تظاهرة موســـيقية لا تأتي بالجديد 

المبتكر؟
الأمــــر الثانــــي يتمثــــل فــــي الجانب 
المتحفــــي الــــذي باتت تتباهــــى به بعض 
أنــــه  والحــــال  الثقافيــــة،  المهرجانــــات 
يدخــــل في خانــــة التراث وليس النشــــاط 
الثقافــــي، فما الفائدة ومــــا الجديد مثلا، 
فــــي اســــتحداث معــــرض للفاعلــــين فــــي 
مجال الصناعات الموسيقية، ويهدف إلى 
التعريــــف بالمنتجات الموســــيقية وتلاقي 
هــــواة جمــــع الآلات الموســــيقية وإصلاح 

وبيع هذه الآلات؟

هـــو أمر مفيـــد بلا شـــك، للمهتمين 
والحرفيين، وإنما ليس إلى تلك الدرجة 
التي يحتـــل فيها جزءا مـــن اهتمامات 
المهرجان الذي يمثل ملتقى إبداعيا أولا 

وأخيرا.
أما الأمر الأهـــم، والذي يطرح دائما 
عنـــد كل تظاهرة ثقافيـــة إبداعية، فهو 
تغييب أبناء البلد من المبدعين، والاكتفاء 
بالملمعين سلفا والمكرمين سابقا، وكأننا 

في معرض للصناعات التقليدية.
أيـــن الذيـــن يطمحـــون إلـــى إبراز 
إبداعاتهـــم من الجيـــل الجديد، وهل أن 
مزاميـــر الحي لا تطرب دائمـــا، كما هو 
الحـــال في بقيـــة التظاهـــرات الثقافية 
ذات الطابـــع الســـياحي؟ ثم مـــا فائدة 
المصري  كالموســـيقي  بالمعرف  التعريف 
سليم ســـحاب أو تقديم عرض لمجموعة 
بقيادة الموســـيقي وعازف  ”الهاند بان“ 
الدرامز أنس الحلبي؟ هل يريد المهرجان 

أن يزيـــد هـــؤلاء شـــهرة على حســـاب 
المواهـــب المحلية الشـــاب التـــي تنتظر 
فرصة الظهور والتعريف بإنتاجها أمام 

الجمهور؟

الاحتفاء بالغريب

يبـــدو أن عقـــدة الاحتفـــاء بالغريب 
علـــى حســـاب القريب، مازالـــت تتحكم 
في الكثير مـــن المهرجانات التونســـية 
بدوافـــع عديـــدة، أبرزها الاعتقـــاد بأن 
التوسع في أي تظاهرة ثقافية يزيد من 
هيبة وثقل تلك التظاهرة، بالإضافة إلى 
عقـــد النقص التي تنتـــج عنها حالة من 
الاســـتعلاء غير المبرر على مواهب البلد 

المستضيف.
هـــذا الأمـــر، وإن بدا معكوســـا إلى 
حد التقوقع في بلد مثل الشقيقة مصر، 
فإنه يبرز ـ بالمقابـــل ـ اعتزازها بتراثها 

المحلـــي وتفضيلهـــا لأبناء البلـــد الذي 
يحتل الريادة في العالم العربي.

أمـــا في تونـــس، وإن ذهبـــت بعيدا 
علـــى  والانفتـــاح  الموضوعيـــة  نحـــو 
التجارب الخارجيـــة، فإن القائمين على 
المهرجانات فيها، يمارســـون انفتاحهم 
على حســـاب أبناء بلدهم مـــن المواهب 

الشابة.
هـــي مســـألة فـــي غايـــة التعقيـــد، 
وتحتـــاج إلى أكثر من دراســـة تتضمن 
حتى الأبعاد النفسية لدى القائمين على 
التظاهرات الثقافية، ذلك أن لا أحد ينكر 
ما يغدقه هذا البلد متواضع الإمكانيات، 
على المشـــاريع الثقافيـــة، ولكن إلى أين 

تذهب هذه الأموال؟
علة الثقافة في هذا البلد الذي عرف 
بتألقه الثقافي رغـــم أزماته الاجتماعية 
الذهنيـــة  فـــي  تتمثـــل  والاقتصاديـــة، 
المسيطرة على تسيير الشؤون الثقافية 

بكل ما تحملـــه من عقد ومحســـوبيات 
ومصالح ضيقة تقتسم الغنيمة وترمي 

بالفتات للمواهب الشابة.
كان الأجدر بمهرجان موســـيقي في 
بلد يعج بالمواهب مثل تونس، أن يكون 
أكثـــر ثقة بنفســـه وفنانيـــه وجمهوره، 
وليـــس الســـعي نحـــو إقامـــة مهرجان 
سياحي النزعة وذاتي التوجه إلى درجة 
التغافـــل عن أصحاب المواهب الحقيقية 
مـــن أبنـــاء البلـــد، والاكتفـــاء بالأعلام 

والمعروفين والمكرسين.
دار الأوبـــرا فـــي مدينـــة الشـــاذلي 
القليبـــي الثقافيـــة التـــي تحتضن هذه 
التظاهـــرة الموســـيقية، هـــي ملـــك لكل 
التونســـيين، وتكتســـي طابعها الرمزي 
في بلد يفخر بموروثـــه الثقافي، فليس 
من الكياسة أن تشـــرع أبوابها للغرباء 
دون أبنـــاء البلـــد، ومهمـــا كان كرمنـــا 

وترحيبنا بالضيوف.
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عقدة الاحتفاء بالغريب 

على حساب القريب يبدو 

أنها مازالت تتحكم في 

الكثير من المهرجانات 

التونسية بدوافع عديدة

لا يمكن صنع مهرجان في غياب الهوية

بطولة آسيا للمناظرات 

تسعى لنشر ثقافة الحوار 

والتناظر بين الشباب 

وتطوير الأنشطة 

التعليمية المحلية والدولية

تحضيرات للبطولة الثقافية

خميس الصلتي

أيام قرطاج الموسيقية مزاميرها لا تطرب
{الغريب} وتهمل القريب تظاهرات تونسية كثيرة تحتفي بـ

ــــــس، التي رغم  ــــــة والثقافية في تون تتعــــــدد التظاهــــــرات والمهرجانات الفني
إمكانياتهــــــا المادية المحــــــدودة والواقع الاقتصادي الصعــــــب الذي تمر به، 
تواصل دعم قطاعات الفنون وتنظيم التظاهرات الدولية، محاولة لترســــــيخ 
ــــــة تونس الرائدة في هذا المجــــــال، ولكن لا تخلو بعض التظاهرات من  مكان

ضرورة إعادة التقييم على غرار أيام قرطاج الموسيقية.

سلطنة عمان تستضيف النسخة الثانية من بطولة 

آسيا للمناظرات بالعربية

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي



 يبدو أن اضطراب المشهد العربي في 
الكثير من مســـتوياته خاصة السياسية 
يلقي بظـــلال قاتمة على فعاليـــة وتأثير 
دور المؤسســـات الثقافيـــة فـــي تحقيق 
التواصل المطلـــوب بين مثقفي ومبدعي 
ومتلقـــي المجتمعات العربية، وهو الأمر 
الذي يتجلى واضحا في المشهد الثقافي 
العربـــي، حيـــث الانحيـــازات والمواقف 
المتشـــددة والاتهامات العشـــوائية التي 
قادت بافتقارها إلى المسؤولية اختلالات 
عميقة تحول دون اســـتفادة المجتمعات 

العربية بحراك مثقفيها وفنانيها.

وفي هذا التحقيق طرحت الـ“العرب“ 
علـــى عـــدد مـــن المثقفين العرب ســـؤالا 
حول الدور الراهن للمؤسســـات الثقافية 
العربية بشـــكل عام وفي مجـــال تحقيق 
مجتمعاتنـــا  بيـــن  الثقافـــي  التواصـــل 
العربية بشـــكل خـــاص، بحثا عن إضاءة 

كاشفة عما يحدث لهذا الدور.

أدوار متعثرة

يقـــول الروائـــي والناقـــد الســـوري 
نبيل ســـليمان ”عند أدنـــى تأمل في دور 
المؤسســـات الثقافية العربية يســـوطك 
أن هذا الدور ما فتئ يتآكل وينقلب رأسا 
علـــى عقب، جيـــلا بعد جيـــل، منذ أخذت 
الســـلطة تبلع الأدوار جميعا في ســـياق 
ابتـــلاع المجتمع والدولة. وأحســـب أن 
الأمر بدأ منذ دشـــن الانقلاب العســـكري 
الأول فـــي ســـوريا عـــام 1949 المرحلـــة 
التالية مـــن الانقلابات العســـكرية التي 
تســـمى بالثورة زورا وبهتانا غالبا، كما 
في ثورة الثامن من فبراير في العراق أو 
الثامن من مارس في ســـوريا أو الأول من 

سبتمبر في ليبيا“.
ويضيف ”بالطبع، توازى الابتلاع مع 
ابتداع المؤسسات الثقافية لهذا الانقلاب 
أو تلك الثورة فمـــن تأميم الصحافة إلى 
الصحف الجديدة، ومن المثقف التنويري 
إلى المثقف الثوري، أعني المثقف التابع 
لمغتصب بعـــد مغتصب لكلمـــة الثورة. 
وليـــس أمر روابط أو اتحادات الكتاب أو 
الفنانين بأفضل، وقس على ذلك ما شئت 

من المؤسسات الثقافية العربية“.
ويتابع ”بين المثقفين من هو بمثابة 
مؤسســـة: إدوارد ســـعيد أو أدونيس أو 
محمـــد عبدالجابري مثلا. والأمر يختلف 
غالبـــا، أو كثيرا، مع مثل هـــذا المثقف/ 
المؤسســـة، حتى فـــي زماننـــا العجيب 
والرهيـــب. فمثل هـــؤلاء، أو مثـــل مجلة 
الآداب أو مركـــز الوحدة العربية أو مجلة 
علامـــات المغربيـــة، كانـــت، ومنها الذي 
لا يـــزال، ترســـل شـــعاعا مهمـــا يكن من 
محدوديته أمـــام كتامة الظـــلام العربي. 
إنه شعاع العقل، شـــعاع التنوير، شعاع 
الفكر النقـــدي والكتابة النقدية، شـــعاع 
الاستقلالية والنزاهة الذي يتأبى على ما 
تقيم الأنظمـــة البيروقراطية الدكتاتورية 
الأوليغارشـــية والمتبرقعة بالحداثة وما 
بعدهـــا، ومـــن الســـدود بين بلـــد وآخر، 

كما بصدد توزيـــع الكتاب العربي، حيث 
الاتجار بالمخدرات والسلاح أسهل. على 
مثل ذلك الشـــعاع يقوم رهان المستقبل، 
وبعـــون مـــا بلغتـــه وســـائل التواصـــل 
والميديا وما شـــاكل ذلـــك، مهما يكن من 
قدرة وســـطوة من يطورون وسائل المنع 
والقمع القديمـــة، والانتقال بها إلى زمن 

العولمة والحداثة“.
ويؤكـــد الناقد والأكاديمـــي المغربي 
إســـماعيل البويحياوي أن ســـؤال الدور 
الراهـــن للمؤسســـات الثقافيـــة العربية 
بشـــكل عام وفي مجال تحقيق التواصل 
الثقافي بين مجتمعاتنـــا العربية، يضع 
الإصبع على قضيـــة جوهرية من قضايا 
الراهـــن الثقافي، ويســـتدعي مفهومين: 
أولهما العالـــم والأديب الذي كان، قديما، 
يعيـــش على عطـــاء الحاكـــم، وتابعا له، 
لشـــرورها  اتقـــاء  للســـلطة  مهادنـــا  أو 
ومضايقاتهـــا، ثانيهما المثقف المعاصر 
الوافد إلينـــا من الثقافة الغربية بمعانيه 

المتعددة.
ويضيف ”تتعدد أشـــكال المؤسسات 
الثقافيـــة في مجتمعنـــا العربي وتتنوع، 
وتقـــوم بينهـــا وبين النظام السياســـي، 
والطبقة الحاكمة، والحزب علاقة ارتباط 
وتبعيـــة. وهنا نجد المؤسســـة الثقافية 
صوتـــا للسياســـة، أو واجهـــة لتلميـــع 
صورتها وممارساتها. علاوة على وجود 
مؤسســـات ثقافيـــة غير تابعـــة وتناضل 
لخدمة قضايا الأمـــة الكبرى، وحاجاتها 
التربوية والعلمية والمعرفية، لكن جلها 
يعاني العـــوز المادي وقلـــة الإمكانيات. 
وهنـــاك مؤسســـات أخرى تســـتفيد من 
التمويـــل الزهيد الذي تقتطعه الدولة من 

المال العام لصالح المؤسسة الثقافية“.
ويشـــدد على أنه ”يجب الإشارة إلى 
تمويـــلات خارجيـــة مصدرهـــا منظمات 
ومؤسســـات وجمعيـــات تتخـــذ الثقافي 
والعلمـــي مطية لأهداف غير ثقافية وغير 
علمية بالمعنى الخالص للكلمة. وتهدف 
إلى خلـــق صورة جذابة لها في المجتمع 
أو تهيئتـــه لتقبـــل ثقافتهـــا، وأفكارها، 
مجتمعنـــا  فـــي  وهيمنتهـــا  وســـلعتها 
الاســـتهلاكي  الليبرالـــي  المعاصـــر 
والمتوحـــش. نحن بحاجة إلـــى مثقفين 
وطنييـــن يشـــكلون ضمير الأمـــة الحي، 
ذات  وطنيـــة  مؤسســـات  إلـــى  بحاجـــة 
إستراتيجيات ثقافية غايتها خدمة الأمة، 
وتحقيق النمو، ومحاربة الفكر الظلامي 
الهدام، ونشـــر الوعي النقـــدي والإبداع 
دون الانغماس فـــي أيديولوجيا الخارج 
والنظـــام والحزب. علينـــا محاربة ثقافة 
والعمل  والتطرف  والتفاهة،  الاســـتهلاك 
على تقوية الشرط الإنساني، وقيم الحب 
والخير والعدالة والمحبة وتنمية الذوق 

والفنون والجماليات الراقية“.

ويرى الناقد الســـوري عـــزت عمر أن 
بالرغـــم من كثـــرة المؤسســـات الثقافية 
الحكوميـــة والأهليـــة الاجتماعيـــة فـــي 
البلـــدان العربيـــة، إلا أنهـــا فـــي الغالب 
تتعثر في أداء الدور المطلوب منها على 

صعيد التواصل 
والتفاعل الثقافي 
العربي، ويظن أن 
هذا التعثر يعود 
بالدرجة الأولى 

إلى الخلافات 
السياسية بين 

الحكومات 
العربية التي 

تدرك أن 
الثقافات توحد 

ولا تتصارع، 
بمعنى أنها لا 

تنصاع لرغبات 
السياسي. ومن 
جانب ثان إلى 

العاملين في 

هذه المؤسســـات الذين قد لا يستوعبون 
التي  الثقافية  المؤسســـة  إســـتراتيجية 
يعملـــون بهـــا، لأجـــل تعزيـــز التواصل 
العربيـــة  الثقافـــات  علـــى  والانفتـــاح 
الإنســـانية، إذ إن الأمزجـــة والمواقـــف 
والشـــللية  الشـــخصية  والحساســـيات 
تســـاهم في الغالب فـــي تكريس المكرس 
والمتـــاح بالحـــد الأدنـــى لتحقيق خطط 
النشـــاط التي، مع الأســـف، تأخذ صيغا 
إعلانية اســـتعراضية في وسائل الإعلام 

المختلفة ومواقع التواصل.

ويضيف ”أظن أن هذا هو الغالب في 
علاقات العاملين في المؤسسات المعنية 
مع الحراك الثقافي في المشـــهد العربي 
مع استثناءات قليلة، أخشى أن شهادتي 
فيها مجروحة كما يقـــال، بطبيعة الحال 
كان يمكن لهذه الحكومات ومؤسساتها، 
وبمـــا يخصص لها مـــن ميزانيات، وبما 
تعـــززه مـــن مشـــاعر وقيـــم رفيعـــة إزاء 
ارتقاء الثقافة العربية، أن تجتاز كل هذه 
وبمجتمعاتها  بذاتها  فترتقي  المعوقات، 
وبالثقافـــة العربيـــة إلـــى مـــا ينبغي أن 
تكون عليـــه الثقافة المتحضرة بين الأمم 

المتقدمة الأخرى“.

علاقات منقوصة

يبيـــن الناقد المســـرحي الســـوداني 
عصـــام أبوالقاســـم أنه لا يمكـــن الحكم 
على تجارب جميع المؤسســـات الثقافية 
في البلاد العربيـــة، ويتابع ”لكن بالنظر 
إلـــى الحـــال فـــي الســـودان، وبالتركيز 
علـــى المؤسســـات الثقافيـــة الرســـمية 
فيمكننـــي القول إنها شـــبه عاطلة. هناك 
وزارة ثقافـــة وهنالك وحـــدات عدة تابعة 
لهـــا يفتـــرض فيهـــا أن تخـــدم قطاعات 
الموسيقى والتشكيل والمسرح والسرد.. 
إلـــخ، ولكنهـــا لا تفعـــل ذلك. ومـــن هنا.. 
تجـــد أن معظـــم النشـــاط الثقافـــي فـــي 
الخرطـــوم حاليـــا يصدر عن مؤسســـات 
ثقافية أجنبية (المركز الثقافي الفرنسي 
والمركـــز الثقافـــي الألمانـــي.. إلـــخ) أو 
يصدر عن مؤسســـات ثقافيـــة أهلية مثل 
مركز عبدالكريـــم ميرغني الثقافي ومركز 
الدراســـات الســـودانية. وهـــذه المراكز 
الأهليـــة برغـــم حرصها علـــى خلق حالة 
تواصل مـــع المجتمع الثقافـــي، إلا أنها 
تعاني من ضآلـــة إمكاناتها المادية ومن 

القوانين المقيدة“.
ويضيف ”هـــذا الحال يعاكس ما كان 
عليـــه الأمر فـــي عقود خلـــت، حين كانت 
المؤسسات الثقافية الرسمية السودانية 
تملـــك الإرادة والخيـــال للوصـــول إلـــى 
المجتمعـــات  مـــع  والتواصـــل  النـــاس 
المحليـــة في أبعـــد نقطة مـــن جغرافية 
البـــلاد، عبر عـــروض الســـينما الجوالة 
ومن خلال الأعمال المسرحية والأسابيع 
الثقافية التي تقام في القرى والضواحي 
ومســـابقات المواهـــب التي تستكشـــف 
الطاقات الجديدة وترعاها.. إلخ. صحيح 
كان ذلـــك يحصـــل لأهـــداف أيديولوجية 
غالبا، لكنه كان أقل ســـوءا مما هو الحال 

الآن“.
ويتمنـــى أبوالقاســـم أن يكـــون فـــي 
وسع مؤسسات الثقافة العربية الرسمية 
والأهلية أن تنتج وترعى وتؤسس لعلاقة 
حيويـــة مـــع مجتمعاتهـــا.. أن تحتفـــي 
بالمنجزات الإبداعية لشـــعوبها وتكرمها 
وتوثقها وتوســـع مســـاحات انتشـــارها 

وتســـتقطب متلقيـــن لهـــا وتزودها بما 
يجعلها أكثر تأثيـــرا. الثقافة هي مفتاح 
الوعـــي المتنـــور وســـراج العقـــل وهي 

السبيل للتقدم إلى الأمام.
ويؤكد الشـــاعر والناقد الفلســـطيني 
ســـامح كعوش أن المؤسســـات الثقافية 
العربيـــة تعاني بشـــكل عـــام من ضعف 
الأداء وغيـــاب الـــدور، ويعـــود ذلـــك في 
الغالب إلـــى أســـباب موضوعية تضاف 
إلى الأسباب الذاتية ذات الصلة بهيكلية 
المؤسســـة نفســـها، ومواردهـــا المالية 
والبشـــرية، وطبيعة صناعة القرار فيها، 
والتـــي غالبـــا مـــا تكـــون إداريـــة بحتة 
وغيـــر ثقافيـــة قطعـــا، أما عن الأســـباب 
الموضوعيـــة فتتمثـــل في غلبـــة الطابع 
الاستنســـابي علـــى عمـــل المؤسســـات 
الثقافية وغياب التخطيط الإســـتراتيجي 
البعيـــد، والطبيعة غيـــر الربحية للعمل 
الثقافـــي وعلاقتهـــا غير المســـتدامة مع 
واعتمادها  المثقفين،  وشريحة  المجتمع 
علـــى الدعـــم الحكومي غيـــر المتواصل 
بالضرورة لأســـباب التركيز على أهداف 
تنمويـــة واقتصاديـــة أكثـــر إلحاحا من 

الثقافة نفسها.
ويضيـــف ”هذا الأمـــر لا ينطبق على 
حـــالات اســـتثنائية في الوطـــن العربي، 
كما فـــي حالة الإمارات خاصة، تمثل بؤر 
ضوء وتبعث الأمل بأن تصبح الصناعات 
الثقافية والإبداعيـــة مصدر دخل ومورد 
اســـتدامة يفيـــد المجتمعـــات وشـــرائح 

المثقفين والمبدعين على حد سواء“.
ويتابع كعوش ”في الشـــق الثاني من 
الســـؤال، لا يمكـــن أن نتغافل عن تقصير 
المؤسســـات الثقافية فـــي مجال تحقيق 
مجتمعاتنـــا  بيـــن  الثقافـــي  التواصـــل 
العربية، وهي أصـــلا لا تحقق التواصل 
والتنســـيق في ما بينها، بـــل تعمل على 
تكريس الخلاف والاختـــلاف دون تركيز 
علـــى الأهـــداف الإســـتراتيجية الجامعة 
لـــكل الوطـــن العربـــي علـــى المســـتوى 
الثقافـــي، لأســـباب ربمـــا تقع فـــي إطار 
التنافســـية غيـــر الإيجابيـــة حتـــى على 
مستوى الدولة الواحدة، اللهم مع وجود 
تتمثل  قليلة  استثناءات 
في التجمعات الثقافية 
الإقليمية مثل الأمانة 
العامة لدول مجلس 
التعاون والمنظمة 
العربية للثقافة 
والتربية والعلوم 

’الألكسو'“.
وتشير الروائية 
والفنانة التشكيلية 
المصرية منال السيد 
إلى أن المؤسسات 
الثقافية العربية رغم 
توفرها ووفرة الإمكانات 
لدى بعضها، إلا أنها 
مازالت بحاجة إلى توفر 
الجهد المنهجي 

والعلمي والتنظيمــــي، والقائم على توفر 
المعلومــــات والتواصــــل الجــــاد مــــع كل 
مفــــردات المنظومة الثقافيــــة العربية من 

مبدعين ومتلقين وقنوات تواصل.
وتقول ”ربمـــا مـــازال بعضها يعمل 
بنظام قديـــم قائم على تلخيص التواصل 
في كل بلـــد على بعض الأســـماء بعينها 
دون مراعـــاة للمبدعين الجدد أو القدامى 
الذين لـــم تلحظهم الأضـــواء بعد. أعتقد 
أنـــه ربما تحتـــاج هذه المؤسســـات إلى 
توفـــر جاد لتحديـــث المعلومـــة. تحتاج 
إلى مساعدة أصيلة من الهيئات الثقافية 
وبعـــض الجامعات التي تـــدرس الفنون 
والآداب بشكل نوعي والأكاديميات الفنية 
العريقـــة والمتخصصـــة. كل هـــذا ربما 
يســـاعد المؤسســـات الثقافية على عمل 
أكثر حقيقية ويساعد على تواصل أفضل 
بيـــن المبـــدع والمتلقي من جهـــة، وبين 
المبـــدع ونظيره في البلـــدان العربية من 
جهة أخرى. أما الوضـــع الحالي فمازال 
غير مـــرض لطموح المبدعين والمهتمين 

بالفنون“.

الكوني والخاص

محمـــد  التشـــادي  الروائـــي  يـــرى 
طاهـــر النور أن ”فـــي جل الـــدول تلعب 
المؤسســـات الثقافية حلقـــة وصل بينها 
وبين مؤسسات تقع ضمن ثقافة مختلفة 
أو متقاربـــة مـــن حيث الطـــرح والتبادل 
العلمي أو الثقافي. وكان لدينا هذا النوع 
مـــن التقـــارب الثقافي العربـــي، تضاءل 
بســـبب التصـــدع السياســـي وتشـــرذم 
الأوضاع الأمنية. ولعـــل المركز الثقافي 
الليبـــي، والنـــادي الســـوداني، ومركـــز 
المنى الثقافي، الذي ظل يعمل دون سائر 

المراكز العربية، أهم تلك الجسور“.
ويضيف ”بالمحصلة، إن المؤسسات 
الثقافيـــة العربيـــة لـــم تلعب ذلـــك الدور 
المحـــوري الـــذي يمكن أن تقـــوم به في 
إطار دعم الكتاب العربي وكشف محطات 
عربية، تقع خارج الخارطـــة العربية، أو 
بالأحـــرى مجهولـــة تماما للمؤسســـات 
الثقافية العربية، لأن العديد من الهويات 
العربية تتمركز في دول جنوب الصحراء 
الكبـــرى، وتحمل هذه الملامح لســـنوات 
طويلـــة دون أن تحظى باهتمـــام عربي، 
شأنها شـــأن المؤسسات الفرنكفونية أو 

الأنجلفونية“.
ويتابع نور ”ثم إنني لا أعرف ما الذي 
تهدف إليه المؤسسات العربية إذا كانت 
ترفض أي كتابـــات بالعربية خارج إطار 
ما ســـمي بالعالم العربي؟ هـــل يكفي أن 
تكتب بالعربية ليشـــملك أي منبر عربي، 
جائـــزة عربية، مؤسســـة عربيـــة، أم لابد 
أن تكـــون عربيا قحـــا، أو تعيش في ظل 
بلد يقـــع ضمن دائرة الجامعـــة العربية؟ 
طرحت مثل هذه الأســـئلة عند ما راسلت 
إحدى المؤسسات الثقافية العربية التي 
ردت بالقـــول ”شـــكرا لاهتمامـــك ببرامج 

(…) للأســـف لا يمكنك التقدم، لأن تشاد لا 
تندرج ضمن قائمة الدول العربية“.

حليم  العراقـــي  المســـرحي  ويلفـــت 
هاتف إلـــى أن أي حراك ثقافي فني لهذه 
المؤسســـات هـــو إنجـــاز مهم فـــي زمن 
العتمـــة التي ألقت بضلالهـــا على الدول 
العربية، والتي أدت بدورها إلى تهميش 
وإقصاء الثقافة بكل أشـــكالها، ومن هذا 
المنطلـــق علينـــا أن نقف مـــع أي تجربة 
مؤسســـاتية أم فردية كانت ليكون هناك 
صـــوت عال يصـــدح باتجـــاه التحرر من 
كل الأفـــكار الســـوداوية المهيمنة، التي 
هي نتاج بعض السياسات التي مارست 

سلطتها على الوعي الثقافي.
ويقول ”إن دور المؤسســـات الثقافية 
في إقامة الملتقيات والمهرجانات يعكس 
تلاقح وتناســـج الثقافـــات وكذلك تداخل 
وتواصل هذه الثقافات مع الآخر، لمواكبة 
العصـــر والتعـــرف على أهـــم التطورات 
الحاصلة في المجتمعات هذا من جانب، 
ومـــن جانـــب آخر هـــو إبـــراز المواهب 
الجديدة والتي من شـــأنها قيادة المشهد 
الثقافي نحو أفق التطور والانفتاح على 
أهم التجارب العالمية، لاسيما أننا اليوم 
ننطلـــق مـــن الكونـــي إلـــى الخصوصي 
والرسالة التي يقدمها المنجز الفني هي 
رســـالة كونية تعالج هموم الإنســـان ولا 

يمكن أن نقرأ الإنسان بمنطقة“.

ولهذا يعد التواصل بين المجتمعات 
العربيـــة في أغلب الملتقيـــات، كما يقول 
هاتف، أمرا هاما من أجل تفكيك المفاهيم 
الثقافية الجديدة التي من شـــأنها رســـم 
خارطة الثقافـــة العربية باتجاه العالمية 
ومواكبة العصر. وأخيرا يحيي كل جهد 
مؤسســـاتي عربي من أجل ترسيخ أسس 
الثقافـــة التـــي تعد أهم ركيـــزة من ركائز 

بناء المجتمع.

المؤسسة الثقافية 

صوت للسياسة وواجهة 

لتلميع صورتها 

إسماعيل البويحياوي

أتمنى أن تنتج مؤسسات 

الثقافة العربية علاقة 

حيوية مع مجتمعاتها

عصام أبوالقاسم

دور المؤسسات 

الثقافية العربية ما فتئ 

يتآكل وينقلب

الأمزجة والحساسيات 

الشخصية تحكم 

المؤسسات الثقافية

نبيل سليمان

عزت عمر

بعض المؤسسات 

الثقافية مازالت تعمل 

بنظام قديم 

منال السيد

أحيي كل جهد 

مؤسساتي عربي من أجل 

ترسيخ أسس الثقافة

حليم هاتف

المؤسسات الثقافية لا 

تحقق التواصل الثقافي 

بين مجتمعاتنا

المؤسسات ترفض 

كتابات بالعربية خارج 

العالم العربي

سامح كعوش

محمد طاهر النور
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أشكال المؤسسات 

الثقافية تتعدد في مجتمعنا 

العربي وتقوم بينها وبين 

النظام السياسي علاقة 

ارتباط وتبعية

رغم كثرة المؤسسات 

الثقافية العربية إلا أنها 

تتعثر في أداء دورها 

على صعيد التواصل 

والتفاعل الثقافي

المؤسسات الثقافية العربية كثيرة فلماذا لا تقوم بدورها
المثقفون العرب: المؤسسات الثقافية صوت للسياسة وواجهة لتلميع صورتها

مؤسسات الثقافة ليست مجرد مبان

لا أحــــــد ينكر تعدد المؤسســــــات الثقافية العربية مــــــن المحيط إلى الخليج، 
ــــــر منها مرتبط بالدولة ومؤسســــــاتها وبعضها خاص أو أهلي وآخر له  كثي
صبغة دولية وهناك حتى المؤسســــــات الأجنبية، ورغم هذا التعدد والتنوع 
فإن الدور الثقافي لهذه المؤسســــــات منقوص في مقاومة خطابات الكراهية 
ــــــف وبث خطاب تنويري، علاوة على دعــــــم المنتجات الثقافية العربية،  والعن

وهذا ما تطرقت إليه ”العرب“ مع عدد من المثقفين العرب.

محمد الحمامصي

وهذا ما تطرقت

كاتب مصري



 الرباط - تستضيف العاصمة المغربية 
الربـــاط المعـــرض المؤقت ”دار الســـكة: 
الذي يحتضنـــه وينظمه  فن ومهـــارات“ 

متحف بنك المغرب بالمدينة.
ويندرج تنظيم هذا المعرض في إطار 
الاحتفـــاء بالذكرى العشـــرين لتأســـيس 
متحف بنك المغرب، حيث يشـــكل خاتمة 
لباقة من أربعـــة معارض نظمها المتحف 

حول موضوع ”الفن والنقد“.
الـــزوار  علـــى  المعـــرض  ويقتـــرح 
ســـفرا يكتشـــفون مـــن خلالـــه جوانـــب 
غيـــر معروفة علـــى نطاق واســـع مهارة 
النقديـــة  والقطـــع  الأوراق  تصميـــم 

وخصائصها الفنية.
ناديـــة  المعـــرض  مندوبـــة  وقالـــت 
صابيري، إن وجـــود دار للنقود بالمغرب 
”دار الســـكة“ ”يشـــكل أولا دليـــلا علـــى 

النزاهة والاستقلالية الائتمانية“.
معـــرض  أن  الصابيـــري  وأضافـــت 
”دار الســـكة: فـــن ومهـــارات“، يتمحـــور 
حـــول الجانـــب الرمـــزي لهـــذا الموقـــع 
التاريخي“، مضيفة أن التظاهرة تشـــكل 
الحلقـــة الأخيرة في سلســـلة مـــن أربعة 
معـــارض انطلقـــت ســـنة 2022 للاحتفاء 
بالذكرى العشـــرين لمتحـــف بنك المغرب، 
وترصد لثلاث حقب هي الحقبة القديمة 

والوسطى والمعاصرة.
ومن جهتـــه، قال يوســـف بوكريني، 
المكلـــف بالدراســـات النقديـــة بالمتحف، 
إن معرض ”دار الســـكة: فـــن ومهارات“ 
ســـيمكن الزوار المغاربـــة والأجانب من 

اكتشـــاف أســـرار دار الســـكة من خلال 
العديـــد مـــن الوثائق والقطـــع والأوراق 
النقدية، مضيفا أنه يستعيد مسار تطور 
مصانع ســـك النقـــود إلى غايـــة (مكينة 

فاس)“.
وأضـــاف بوكريني أن هـــذا المعرض 
يشـــكل ”فرصة للزوار لاكتشـــاف فنانين 
مثل مكـــي ميغـــارا وأحمد بن يوســـف، 
مـــن الذين ســـاهموا فـــي تصميم بعض 

الإصدارات“.

وحســـب المتحدث، فإن معرض ”دار 
الســـكة: فـــن ومهـــارات“ خصـــص لدار 
الســـكة باعتبارها موقعا رمزيا تتجسد 
فيـــه منذ ســـنة 1987، القيمـــة الفنية في 
تصميم وسك القطع والأوراق النقدية

ويشـــكل المعـــرض الـــذي تتواصـــل 
فعالياتـــه إلـــى غايـــة 30 مايـــو المقبـــل 
مناســـبة لتســـليط الضـــوء علـــى قيمة 
المهارات والمهن الفنية في مجال تصميم 
القطـــع النقدية والصـــور الموضوعاتية 

والأيقونية والمسار الفني لسكها.
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 القاهــرة - تخطــــت المنصــــات الرقمية 
أهدافها الرئيســــية التــــي تمثلت في جذب 
الإنتاج الدرامي إليها وانتقلت إلى مرحلة 
تالية تحاول فيها الحفــــاظ على ما حققته 
من جماهيرية تتطلب التحســــين المســــتمر 
في جــــودة ما يقدم من أعمال تواكب المزاج 
العام، وســــوف تصبح أمام اختبار حقيقي 
في موسم رمضان المقبل، والذي من المتوقع 
بــــث ما يقرب مــــن 40 في المئة مــــن الإنتاج 

المعروض حصريا عليها.
وضغطت المنصات على صناع الدراما 
كثيــــرا، لأن معايير الجــــودة التي تتبناها 
ظلت غائبة أحيانا عن الإنتاج التلفزيوني 
خلال الســــنوات الماضيــــة، ووجد مؤلفون 
تعاقدوا على أعمال لإذاعتها على منصات 
عربيــــة أنفســــهم في مــــأزق، حيــــث لم ير 
بعضها النــــور حتى الآن، علــــى الرغم من 
الانتهاء منها منذ ما يقرب من عام أو أكثر، 
وأضحى هؤلاء على قناعة بضرورة تطوير 
عناصــــر الإنتاج من كتابة وتأليف وإخراج 

لحجز مكان لائق وســــط المنافسة المحتدمة 
في الأعمال المعروضة.

ويمكن النظر إلــــى الاتجاه نحو إنتاج 
أجــــزاء ثانيــــة وثالثــــة ورابعــــة وأكثر من 
الأعمال الدرامية التــــي حققت نجاحاً عند 
عرضهــــا لأول مــــرة على المنصــــات ضمن 
العوامل الســــلبية التي تبرهن على وجود 
مشــــكلات على مســــتوى التطور الإبداعي 
لكتابة النصوص والاعتماد على ما حققته 
المسلســــلات من نجاحات ســــابقة والبناء 
عليــــه لاحقا، وهــــو أمر تشــــجعه المنصات 
التــــي تجــــد نفســــها أمــــام مشــــكلة تكرار 
أعمــــال الجريمة والتشــــويق والإثارة التي 
طغت على مجمل مــــا تم تقديمه في الفترة 

الماضية.
وبــــدأ صناع مسلســــل ”الغرفــــة 207“ 
المعــــروض على منصة شــــاهد في تصوير 
الجــــزء الثاني من العمل الذي قام ببطولته 
محمد فــــراج وريهام عبدالغفور وســــلوى 
عثمــــان ونارديــــن فــــرج ويوســــف عثمان 
وكامل الباشــــا ومراد مكرم ونبيل عيسى، 
والمقتبســــة أحداثه مــــن مجموعة قصصية 
بعنوان ”ســــر الغرفــــة 207“ للكاتب الراحل 

أحمد خالد توفيق وإخراج محمد بكير.
عبدالوهــــاب  أحمــــد  الكاتــــب  وأعلــــن 
مؤلف مسلســــل ”البيت بيتي“ بدء تصوير 
الجــــزء الثاني منه، مع أن المسلســــل جرى 
عرضه منــــذ فترة طويلة، وهــــو من بطولة 
كريم محمــــود عبدالعزيز ومصطفى خاطر 
وســــليمان عيــــد وميرنا جميــــل ومحمود 

حافظ، وإخراج خالد مرعي.
الذي  وبدأ صنــــاع مسلســــل ”ريفــــو“ 
عــــرض علــــى منصــــة شــــاهد فــــي أكتوبر 
الماضي، فــــي تصوير الجــــزء الثاني وهو 
من بطولة أمير عيد، تامر هاشــــم، حســــن 
أبوالروس، ركين ســــعد، سارة عبدالرحمن، 
حســــام حســــني، وتأليــــف محمــــد نايــــر، 

وإخراج يحيى إسماعيل.
ومن المقــــرر أن يبــــدأ تصويــــر الجزء 
وعرض  الثانــــي من مسلســــل ”الثمانيــــة“ 
فــــي يونيو الماضي، بطولة آســــر ياســــين، 
خالــــد الصاوى، ريم مصطفى، محمد علاء، 
محمــــود البــــزاوي، حنــــان ســــليمان، لارا 
إسكندر، سارة عبدالرحمن، من تأليف وزير 
الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ، في 
أول تجربة درامية له وإخراج أحمد مدحت.

كذلــــك الوضع بالنســــبة إلى مسلســــل 
”وعــــد إبليس“ الذي بدأ صناعــــه في كتابة 
الجــــزء الثاني منه، بطولة عمرو يوســــف، 
فتحــــي عبدالوهــــاب، الســــعودي يعقــــوب 
الفرحان، الأميركية بولا باتن، والتونســــية 
عائشــــة بن أحمد، من تأليف توني جوردن، 

إنجي لومان فيلد، وإخراج كولين تيج.
وأحدثت المنصات حالة من الرواج جاء 
دون استعدادٍ كافٍ لصناع الدراما لمواكبته، 
لأن الأغلبية استســــلمت إلى ســــوق دراما 
رمضان الذي ظل مهيمنا لسنوات في وقت 
عانى فيــــه الإنتاج المصري مــــن الاحتكار، 
وبعض أســــماء المؤلفين الذيــــن برزوا من 
خــــلال مسلســــلات دراما يجدون أنفســــهم 
غير قادريــــن على مواكبة تطورات ســــوق 
المنصات، ما أســــهم في انتشــــار الاعتماد 
المترجمة من  على مسلســــلات ”الفورمات“ 

أعمال أجنبية.
ولــــم تســــتطع ورشــــات العمــــل التي 
تضاعــــف عددهــــا أن تحقق طفــــرة درامية 
قادرة على سحب البساط من أعمال أجنبية 
تشــــكل اختيارا رئيسيا للعديد من جمهور 
المنصــــات، وأن الأعمال التــــي تعتمد على 
التشــــويق والإثارة، وإن كانت حققت جذبا 
للمنصات العربية، ســــرعان مــــا يمل منها 
الجمهور إذا استمرت على الوتيرة نفسها، 
لتظل مشكلات النصوص المتماسكة القوية 

غائبة حتى مع انتشار ورش العمل.
وقــــال السيناريســــت المصري ســــمير 
الجمــــل إن طبيعــــة الجمهــــور يميــــل إلى 
التنوع والاســــتمرار في تقديم أعمال بارزة 
تطغى عليهــــا الجريمة والإثــــارة لن يكون 
في صالــــح المنصــــات على المــــدى البعيد، 
ما يجعلهــــا تحاول التغلب علــــى ذلك عبر 
عليها،  المعروضــــة  للأعمــــال  تقســــيماتها 
وتحاول جذب المشــــاهد إلى الأعمال الأكثر 
مشاهدة والأكثر انتشارا في العالم العربي، 
فــــي حين أنها تعد تقســــيمات غير منطقية 
لأن ما يعجب البعــــض ليس بالضرورة أن 
يعجب الآخرين، وقد يكــــون نتيجة ذلك أن 
يتعــــرض الجمهور لأعمــــال تفتقر للجودة 
التي تتماشــــى مع كون الجمهور أقدم على 

الاشتراك فيها.
أن  وأوضــــح في تصريــــح لـ“العــــرب“ 
ورش الكتابة هدفها الأساســــي المســــاهمة 
في إنجاز مسلســــلات وأعمال طويلة يصل 
عــــدد حلقاتها إلى 30 أو 60 حلقة، وهو أمر 
يتنافى مــــع طبيعة المنصــــات التي تعتمد 
على عدد قليل من الحلقات وقد يكون الأمر 
تعتمد  مقبولا في مسلسلات ”ســــيت كوم“ 

على كوميديا الموقف.
وذكر سمير الجمل أن غياب الموضوعية 
عن بعــــض الأعمــــال القصيــــرة المعروضة 
بالمنصــــات يعود إلــــى عدم وجــــود ترابط 
وتناســــق فكري بــــين العاملــــين في ورش 

الكتابة، وأن الأعمــــال التي قدمها مؤلفون 
لديهــــم ثقل ثقافــــي ووعي سياســــي وفكر 
مجتمعيا بشــــكل فردي تجاوزت ما حققته 
مسلســــلات التأليــــف المشــــترك، ففي حالة 
المسلسلات القصيرة يتجه كل شخص إلى 
كتابة عدد قليل من المشاهد لا ترقى لتكوين 

رؤية متكاملة للعمل.
هناك عامل آخر يعد بمثابة مأزق أمام 
المنصات لأن القائمــــين عليها قد ينجذبون 
إلــــى أعمــــال ذات إنتاج ضخم ولا تتســــم 
بالضخامــــة ذاتها علــــى مســــتوى القيمة 
الفنية المقدمة، وأن وجود عوامل التشويق 
والإبهــــار لا تكفــــي للقــــول إننا أمــــام عمل 
درامي متكامــــل أو قادر على نقــــل الدراما 
العربيــــة إلى آفاق أكبر لتظــــل، على الرغم 
من الإمكانيــــات الكبيرة التــــي توفرت لها 
فــــي موضع الاقتباس المســــتمر من الدراما 

الأجنبية.
وأشــــار ســــمير الجمــــل فــــي حديثــــه 
لـ“العــــرب“ إلى أن المنصات اســــتطاعت أن 
تكسر احتكار النجم الأوحد لكافة تفاصيل 
العمل، ويشــــهد الإنتــــاج الدرامي تحولات 
مهمــــة تفتح المجــــال أمام أســــماء صاعدة 
لهــــا مواهب عديدة لــــم تنــــل فرصتها في 
التلفزيــــون، فــــي وقت بدأ فيــــه نجم بعض 
النجوم البارزيــــن ينضب مع توقف الفنان 
عادل إمام عن التمثيل ورحيل أسماء بارزة 
مثل نــــور الشــــريف ومحمــــود عبدالغزيز 
ومحمود ياسين، وقد يشــــكل غياب هيمنة 
النجم لتطوير منظومــــة الإنتاج الفني مع 
عودة تأثيــــر المؤلف والمخــــرج في عناصر 

وحدة العمل.

ريهـــام  المصريـــة  الفنانـــة  وتضـــرب 
عبدالغفـــور مثـــالا مهمّـــا على أن ســـوق 
الإنتـــاج الدرامي علـــى التلفزيـــون خلال 
الســـنوات الأخيـــرة لم يســـهم فـــي بروز 
أســـماء لهـــا مواهـــب فنيـــة، وأن تحقيق 
نجاحـــات متلاحقـــة فـــي ثلاثـــة أعمـــال 
قدمتهـــا علـــى المنصـــات العـــام المنقضي 
هـــو دليـــل علـــى التفـــوق، وهـــي: ”وش 
وأخيـــراً  خطـــر“  و“منعطـــف  وضهـــر“ 

”الغرفة 207“.
ويشــــير نقاد إلى أن الأبعــــاد التجارية 
تظل حاضرة في ســــوق المنصــــات وزيادة 
عدد الأعمــــال التي تعرضهــــا المنصات في 
موسم رمضان يجعلها تبحث عن أطر يمكن 
من خلالها الاســــتفادة مــــن تركة الإعلانات 
التي يســــتحوذ عليهــــا التلفزيون والبحث 
عن أســــاليب مناسبة تظهر فيها الإعلانات 
علــــى المنصــــات دون أن تحصل على الميزة 
التــــي تحققهــــا نتيجة عــــرض الأعمال بلا 
فواصــــل إعلانية، كما أن أهداف منافســــة 
المنصــــات العالميــــة تظــــل غائبة عــــن رؤية 
القائمين عليهــــا وتنحصر المنافســــة على 

الجمهور العربي.
وأوضــــح المخــــرج أمير رمســــيس أن 
المنصــــات لا تشــــكل ضغطا مباشــــرا على 
صنــــاع المحتوى من حيث ســــرعة الإنتاج، 
لكــــن الضغط الرئيســــي في كيفيــــة تقديم 
محتــــوى متطور بعيدا عــــن عوامل الزمن، 
التجــــارب  وأن  رمضــــان،  درامــــا  عكــــس 
العربيــــة أثبتت حتــــى الآن أنها قادرة على 
تقــــديم أعمال متطــــورة وبأشــــكال درامية 

وسينمائية حديثة.

على  وشــــدّد في تصريــــح لـ“العــــرب“ 
أن حاجة المنصات بشــــكل مســــتمر لجذب 
مشــــتركين جــــدد والتميــــز عــــن غيرها من 
المنافســــين يســــهم فــــي تطويــــر الأعمــــال 
المعروضة عليها بشكل تلقائي، وأن الحكم 
هنــــا يكون حســــب جودة المحتــــوى ومدى 
إقبال الجمهور على الاشــــتراك، ما يجعلنا 

أمام تطور لكنه يسير بصورة بطيئة.
واعتبــــر أن ملــــل الجمهور مــــن أعمال 
الجريمة والعنف ربما يحدث في المستقبل، 
غير أن غياب هذا النوع من الألوان الدرامية 
والفنيــــة لســــنوات طويلــــة يجعلها تحقق 
نجاحا شعبيا مســــتمرا، وهو أحد الألوان 
التــــي يفضلها الجمهــــور، إلــــى جانب أن 
الأعمال الروائية التي تعتمد على التشويق 
وظهرت بكثافة في دول اســــكندنافيا خلال 
الســــنوات الماضية وانتشــــارها في العديد 
مــــن الــــدول الأوروبيــــة التــــي تهيمن على 
الدرامــــا العالميــــة بمــــا فيها التــــي تقدمها 
منصــــة نتفليكس، وهــــذه الراويات تترجم 

للعربية لتقديم بعضها.
ولفــــت إلــــى أن الاعتماد علــــى صناعة 
”الفورمات“ لا تتســــم بهــــا الدراما العربية 
والهنديــــة  التركيــــة  الدرامــــا  وأن  فقــــط، 
وغيرهمــــا تعتمــــد علــــى هــــذا النــــوع من 
الأعمال، وتلك الصناعة تأخذ في التصاعد 
فــــي العالــــم أجمع مع تراجــــع فكرة عرض 
علــــى  المترجمــــة  المسلســــلات  أو  الأفــــلام 

الشاشة الصغيرة.
وقدم المخرج أمير رمســــيس مسلســــل 
بطولة خالد النبوي والتونســــية  ”النزوة“ 

عائشة بن أحمد ورمزي العدل.

 مســقط - يحتفـــي النـــادي الثقافـــي 
بســـلطنة عُمان برواد الفن التشـــكيلي في 
الســـلطنة عبر معرض مخصـــص لأعمال 
فنانـــين أنجـــزت بـــين العـــام 1970 و1990 
والـــذي يقيمه النادي بقاعـــة رواق الفنون 
بمقره بالقرم تحت رعاية محمد بن ســـالم 
بن علي آل ســـعيد بمناسبة مرور 40 عاما 
علـــى إنشـــاء النـــادي وتقديـــرا وتعزيزا 
لجهود وإخلاص رواد الفن التشـــكيلي في 

بعث حركة الفنون التشكيلية العُمانية.
ويضم المعـــرض أعمالا فنية لـ32 فنانا 
وفنانـــة من خلال عـــرض 64 عملا فنيًا في 

مجالات فنية متنوعة.
وجديـــر بالذكر أن المعرض اســـتهدف 
الفنانـــين الممارســـين والمؤسســـين للفـــن 
التشـــكيلي في سلطنة عُمان منذ بداية عام 

1970 وحتـــى 1990، حيث يـــرى النادي أنه 
من حـــق الفنانين التحدث مـــن حين لآخر 
عنهم وتذكير من نسي فضلهم في تأسيس 
النهضة التشـــكيلية، لأن لهـــؤلاء المبدعين 
الأوائل دينا يجب وفاؤه، بل هو من أسمى 
الواجبات وألزمها حيـــث كان النادي منذ 
إنشـــائه حاضنـــا لإبداعاتهـــم ونفـــذ لهم 
العديـــد من المعارض وحلقـــات العمل وقد 
خصص لهم مرســـما للممارسة الفنية في 

ردهاته.
ويشـــمل المعرض أعمالا فنية للفنانين 
أنـــور ســـونيا وموســـى صديق المســـافر 
الحنيني  وخميـــس  الحنينـــي  وعبداللـــه 
وسعود الحنيني والراحل أيوب البلوشي 
ومنير صادق والراحل محمد نظام ومحمد 
فاضل الحســـني ورابحة محمود وســـليم 

ســـخي ومريم عبدالكريم وزكية البروانية 
وســـهير فوده وســـيف العامري وحســـن 
مير وحسين الحجري ورشيد عبدالرحمن 
وأحمد العدوي وســـعيد العلوي وشـــميم 
أميـــر وياســـمين أمير وعبداللـــه العريمي 
وعلي المرشـــودي وغصن الريامي ومحمد 
وأحمد  عبدالخالـــق  ومرتضـــى  الصائـــغ 
المشيخي ومحمد العنبوري ومدني البكري 

وسالم الحارثي ومحمد مهدي.
ويصاحب أيام المعرض الذي سيستمر 
مفتوحا أمام الجمهور حتى الرابع عشـــر 
من فبراير القادم عدد من الفعاليات الفنية 
منها إقامة جلسة حوارية بعنوان ”الأنوار 
الأولـــى للحركـــة التشـــكيلية العُمانيـــة“، 
وإقامة ورشـــة فنية بعنـــوان ”التكوينات 
يقدمها  الحروفية في اللوحة التشـــكيلية“ 
رائـــد الحروفيـــة الفنان محمـــد بن فاضل 

الحسني.
وحول مبادرة النـــادي الثقافي لإقامة 
هذا المعرض قال الفنان التشـــكيلي حسن 
مير إنها ”مبادرة رائعة من النادي الثقافي 
لإقامـــة معرض يضم مجموعة من الفنانين 
الرواد الذين أســـهموا فـــي تطوير الحركة 
الفنية في سلطنة عُمان وهي فرصة كبيرة 
لنـــا لنجتمـــع مـــع إخواننـــا الفنانين مرة 

أخرى تحت سقف واحد“.
وأضاف أن مثل هذه المعارض تعد لمحة 
تاريخيـــة وهو اســـترجاع للذاكرة وحقبة 
المعـــارض الســـابقة عندمـــا كان الفنانون 

يتسابقون لإظهار مواهبهم الفنية.
وقالـــت الفنانـــة مـــريم بنـــت محمـــد 
الزدجاليـــة إن ”مبـــادرة النـــادي الثقافي 
التشـــكيلي  الفـــن  رواد  معـــرض  بإقامـــة 

العُمانـــي تعد مـــن المبادرات التـــي تدعم 
المبدعين من الفنانين التشكيليين وتحفزهم 
علـــى مواصلة العطاء، وهـــي حافز أيضا 
لجيل الشباب من محبي الفن التشكيلي“.

يذكر أن الحركة التشكيلية في سلطنة 
عمان ورغم أنها جـــاءت متأخرة بالمقارنة 
مع الـــدول العربيـــة والخليجيـــة إلا أنها 
بدأت نشـــيطة، منذ المعرض الرسمي الأول 
الـــذي أقيم في العام 1977 وذلك على الرغم 
من وجـــود العديد من المصاعب والعراقيل 
التي ما لبثت أن تلاشـــت مـــع نمو الوعي 

الفكري والذوق الفني.
وقـــد ســـاعدت عوامـــل كثيـــرة علـــى 
العمانيـــة  التشـــكيلية  الحركـــة  انتشـــار 
ومواكبتهـــا للتطلعـــات المســـتقبلية، لكي 
تـــؤدي دورها الثقافـــي والحضاري. ومن 
بـــين هذه العوامـــل الاســـتفادة من وجود 
بعض الفنانـــين الأجانب والمتذوقين الذين 
قدموا إلى السلطنة كخبراء في العديد من 
المجالات، مما أوجد تبادلا لوجهات النظر، 
وذلك من خلال المشـــاركة في قراءة المحيط 
وإضفـــاء جو تســـوده المحبـــة والاحترام 

وقراءة تجارب الآخرين. اد
ّ
فرصة للاطلاع على تجربة الرو

المعرض استهدف الفنانين 

الممارسين والمؤسسين 

للفن التشكيلي في سلطنة 

مان منذ بداية عام 1970 
ُ
ع

وحتى عام 1990

 «دار السكة: فن ومهارات»، 

يتمحور حول الجانب 

الرمزي لموقع بنك المغرب 

التاريخي ويحتفي بالذكرى 

العشرين لتأسيسه

تقديم أجزاء من الأعمال الناجحة على المنصات دليل إفلاس فكري ونضوب فني

منصات تعيد عرض أعمال ناجحة

صــــــارت المنصات الرقمية المختصة في بث الأعمــــــال الدرامية تمثل تحدّيا 
ــــــت تتحكم في توجه  ــــــرا لمنتجي الدراما بالأســــــاليب التقليدية، حيث بات كبي
ــــــع الدراما وحتى ثيماتها العامــــــة. ويلحظ ذلك من خلال  الســــــوق ومواضي
ــــــل الإقبال على  ــــــى إنتاج أعمال الجريمــــــة الذي قد يقل توجــــــه المنصات إل
الدرامــــــا، لكنها في المقابل كســــــرت احتكار النجــــــم الواحد للعمل ومنحت 

مساحة لممثلين آخرين لخوض البطولة.

منصات البث تفرض التحديث على أدوات إنتاج الدراما العربية

مان تحيي ذكرى رواد الفن التشكيلي 
ُ
ع

بمعرض جماعي

معرض مغربي عن مهارة 

تصميم الأوراق والقطع 

النقدية وخصائصها الفنية

زيادة عدد الأعمال التي 

تعرضها المنصات في موسم 

رمضان يجعلها تبحث عن أطر 

للاستفادة من تركة الإعلانات

C

أحمد جمال
صحافي مصري



 دارمشــتات (ألمانيا) - يتمتع أســـاس 
ظلال الجفون بالعديـــد من المزايا، حيث 
أن وضـــع طبقة من مســـتحضر أســـاس 
ظلال الجفون، الذي يتخذ لون البشـــرة، 
يســـاعد في الحفاظ على ثبات لون ظلال 
الجفـــون المختار، وفق مـــا أوردته بوابة 

الجمال ”هاوت.دي“.
وأضافـــت البوابـــة الألمانية أن طبقة 
الأساس تساعد أيضا على توزيع الظلال 
بشكل أفضل، كما أنها تساعد على المزج 
بين أكثر من درجة لونية لظلال الجفون، 
وذلـــك بفضل اســـتواء الجفـــن، ومن ثم 

تتداخل الألوان في رقة ونعومة.
وعـــن كيفيـــة وضع طبقة الأســـاس، 
أنـــه يتم وضع  أوضحـــت ”هـــاوت.دي“ 
طبقـــة رقيقـــة من مســـتحضر الأســـاس 
وتوزيعها بدءا مـــن حافة الجفن، مرورا 
بطيّة الجفن وصولا إلى الحاجب. وبعد 
ذلـــك، يتم وضـــع ظلال الجفـــون الملونة 

المرغوبة.
ويعد ظـــل العيـــون اللامع وســـيلة 
رائعـــة لإضفـــاء مظهـــر دراماتيكي على 
مكيـــاج عيني المـــرأةِ، لكـــن تثبيته على 

جفونها هو بمثابة التحدي. 
ويوجـــد عـــدد مـــن المســـتحضرات 
التجميليـــة الحديثـــة التـــي تعمل على 
تثبيت ظـــل العيون اللامـــع على جفني 
المرأةِ لوقت طويل، لكن إذا لم يكن متوفرا 
لديها حاليا أي من تلك المســـتحضرات، 
وتود حقا اســـتخدام ظـــل العيون (الآي 
شادو) اللامع، فيمكنهاِ صُنع مستحضر 

للجفـــون  (برايمـــر)  تمهيـــدي  أســـاس 
بنفسها باستخدام مواد متوفرة بسهولة
وينصحهـــا خبراء التجميل بشـــراء 
برايمـــر (مســـتحضر أســـاس تمهيدي) 
ظـــلال العيون من قســـم مســـتحضرات 
التجميـــل في أي متجـــر محلي والبحث 
عـــن البرايمـــر المخصص لظـــل العيون 

اللامع تحديدا. 

ويمكنهـــا اســـتخدام برايمـــر ملون 
عـــادِ، لكـــن برايمر ظـــل العيـــون اللامع 
يعمل بشكل أفضل لأنه مصمم خصيصا 

لتثبيت ظل العيون اللامع.
وظـــل العين هو مســـتحضر تجميل 
يوضع علـــى الجفن وتحت حاجب العين 
ويســـتخدم عادة لإبراز العـــين وجعلها 

جذابة أكثر. 
لكن أحيانا كثرته وســـوء استعماله 
يعطيـــان نتائج ســـلبية بتقليـــل جمال 
العـــين، ويختلـــف ذلك من شـــخص إلى 
آخر لعدة عوامل مثل نوع البشرة وشكل 

الوجه وغيره.
 برليــن - يــــرى  خبراء علــــم النفس أنه 
من الطبيعي أن يشعر الناس بالقلق على 
نحــــو متزايد بشــــأن خســــارة وظائفهم، 
بســــبب الجائحــــة والحرب فــــي أوكرانيا 
والركــــود الــــذي يلوح في الأفــــق، وتتالي 

الأزمات خلال السنوات القليلة الماضية.
وفي ظل زيادة أسعار الغذاء وتكاليف 
الطاقــــة يكون الوقت ســــيئا للغاية ليكون 
الشــــخص عاطلا عن العمل. ولكن ما الذي 
يمكــــن أن يواجه هذا الخــــوف، وما الذي 
يمكن أن يكون مفيدا إذا جاء الأسوأ؟

ويمكــــن أن تصبــــح الأمــــور صعبــــة 
عندما يؤدي الشعور بالخوف من خسارة 
محتملة للوظيفة إلى حلقة ســــلبية تسبب 
للفــــرد الجمــــود. ولمنــــع هذا مــــن الأفضل 

التعامل أولا مع ما يخاف منه حقا.

ويقــــول أنطونيو آرا رئيس جهاز علم 
النفــــس المهنــــي التابع لوكالــــة التوظيف 
الاتحاديــــة الألمانية في بوتســــدام، إنه من 
المفيد أيضــــا تذكّر كيف أدار المرء الأزمات 
الماضية. وبهــــذه الطريقة يمكن أن يصبح 
واعيــــا أكثر بمهاراته ونقــــاط قوته. ومن 
هذا المنطلق يمكنه أن يســــأل نفسه ”كيف 
يمكــــن لنقاط القــــوة تلك أن تســــاعده في 

إبقاء القلق بعيدا؟“.
تفكيـــر المـــرء فـــي مهاراتـــه يمكن أن 
يســـاعد في تخفيف الصفعة التي تعرض 
لهـــا احترام الذات عند خســـارة الوظيفة. 
ويمكنه التحول إلى البناء على نقاط قوته.

كمــــا ينصــــح عالــــم النفــــس التجاري 
أندرياس هيمســــينغ أيضا بخلق حسّ من 
الإنجــــاز خــــارج العمل، على ســــبيل المثال 

بلعــــب رياضة أو قضاء وقت مع الأصدقاء 
والأســــرة. ويضيــــف ”مــــن المهم الســــعي 
لاســــتقرار مضــــاد هناك“. وهــــذا يمكن أن 
يشــــمل التطــــوع محليا أو إيجــــاد هواية 

جديدة.
غير أنه إذا انتهى الحال بالشــــخص 
وقد خســــر وظيفته بالفعــــل، يجب عليه 

أخذ بعض الوقت للتفكير في ما حدث. ثم 
حسب ما تقول كريســــتيانه كارش، وهي 
مدربة إعادة التوجيه المهني، يمكن للمرء 
أن يفكــــر في الســــبب الحقيقي لخســــارة 
الوظيفــــة: هل هو بســــبب مــــا ارتكبه من 
أخطاء أم أن الفصل لأسباب خارجية؟

وإذا لم يكن له أي دخل في ذلك فيجب 
ألا يقــــوض هذا ثقته بنفســــه. وإذا كان له 
دخل، فيمكن أن يكون بداية لإعادة توجيه 

مهنية.
وعلــــى أي حال، يجــــب أن ينتبه المرء 
إلى ألا يغــــرق في حلقة من الشــــفقة على 
الذات. ويقــــول آرا ”بعد بطالــــة مفاجئة، 
يمكن أن يســــمح الشــــخص لنفسه بفترة 
راحــــة قصيرة. ولكن مــــن المهم أن يتحرك 

مجددا“.

أسرة
الخميس 2023/01/26 
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درج لغة الإشارة لأول مرة 

ُ
مصر ت

في المراحل التعليمية المختلفة

أساس ظلال الجفون 

يتمتع بالعديد من المزايا  

كيف يتعامل المرء مع خسارة الوظيفة وقت الأزمات؟

الليغن التريكو 

يتربع على عرش الموضة  
تدريس لغة الإشارة من شأنه أن يعزز عملية التواصل

بين الطلاب الأصحاء ونظرائهم من الصم والبكم

 القاهــرة - تعتـــزم مصـــر تدريس لغة 
الإشـــارة في عموم المـــدارس لأول مرة في 
تاريخهـــا، بناء على توصية مـــن البرلمان 
بأن يتم تعميم دراســـة لغـــة الصم والبكم 
لجميـــع الطلاب، في مراحـــل التعليم قبل 
الجامعـــي لإدماجهـــم في المجتمـــع، ويتم 

تطبيق ذلك خلال عامين.
وتقـــرر أن يكون تدريس لغة الإشـــارة 
في صورة كتيبات صغيرة توضح للطلاب 
الأصحـــاء والمعلمـــين كيفيـــة التعامل مع 
الصم وضعاف الســـمع لتسهيل التواصل 

معهم.
وأعلن وزير التربية والتعليم المصري 
رضـــا حجـــازي أخيـــرا مراجعـــة مناهج 
أصحـــاب القـــدرات الخاصـــة وتطويرها 
وتطويعهـــا لخدمتهـــم، بمـــا يتناغـــم مع 
مبـــادرة رفقـــاء ”قادرون باختـــلاف“ التي 

يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتضمنت توصيـــات وردت إلى وزارة 
التعليـــم مـــن متخصصين فـــي ملف ذوي 
الخاصـــة  الاحتياجـــات  ذوي  أو  الهمـــم 
ضـــرورة إدراج لغة الإشـــارة في المدارس، 
والعمل على دمج الصم وضعاف الســـمع 

من خلال برامج تدريس تشمل الأصحاء.
وقال رئيس الإدارة المركزية للمناهج 
بوزارة التعليـــم أكرم حســـن لـ“العرب“ 
إن تدريـــس لغـــة الإشـــارة فـــي المدارس 
ســـوف يشـــمل كل الصفوف الدراســـية 
دون اقتصارهـــا على فئة طلابية بعينها، 
واصفـــا ذلك بـ“الحق الإنســـاني“ للصم.
وأضاف أن الاهتمام بتدريس لغة الإشارة 
في المؤسسات التعليمية للأصحاء يعزز 
عملية الدمج ويســـهل التواصل مع هذه 
الفئـــة ويزيـــل الحواجـــز مـــع أقرانهم.

وتوجـــد في مصر مدارس تســـتقبل طلاب 

الصم وضعاف الســـمع، يدرســـون مناهج 
بطريقة خاصة من خلال لغة الإشارة، لكن 
لا تـــزال قواميس اللغة في هـــذه المدارس 
تقليديـــة ولا توفر ســـبل التعايش اليومي 

لهم.
ويعانـــي عـــدد كبير مـــن الأصحاء في 
مصـــر صعوبـــات بالغـــة فـــي التواصـــل 
مـــع الفئـــة التـــي تتعامـــل بلغة الإشـــارة 
جرّاء إهمـــال المؤسســـات التعليمية لتلك 
اللغـــة، وأصبح من يريد التمكن فيها عليه 
أن يلجأ إلى المراكز المتخصصة في ترجمة 

وتعليم الإشارة.
وأوضح حسن أن تدريس لغة الإشارة 
في المدارس ســـوف يكون بشـــكل مبســـط 
وســـهل دون تعقيد، فالمهم إزالة الحواجز 
بين الأصحاء والصم وضعاف السمع عبر 
تعليم الإشـــارات والمصطلحـــات التي يتم 

التعامل بها في الحياة اليومية.
وتصطـــدم الفكـــرة بتحديـــات بالغـــة 
التعقيـــد، منهـــا غياب المعلمـــين المؤهلين 
لتدريس لغة الإشارة، وارتفاع عدد المدارس 
في مصر إلى 60 ألف مدرســـة، تحتضن 26 

مليون طالب، أي أن الأزمة ليســـت 
في إقرار المناهج فقط.

وتضمن المقترح البرلماني 
الذي وافقت عليه وزارة 

التعليم بشأن تدريس لغة 
الإشارة تدريب معلم من 

كل فصل على مستوى 
المدارس لتولي 
مهمة تدريس 

الإشارات 
والمصطلحات 
لطلاب الفصل 

المعني به.
ومن 
المقرر أن 

تتضمن تلك 
الإشارات 
التعليمية 

آلية 
التواصل 

مع الصم والبكم وقراءة مشـــاعرهم وفهم 
التعبيـــر عـــن حاجاتهم المختلفـــة وكيفية 
إدراك  وســـبل  فكريـــا  معهـــم  التقـــارب 

إحساسهم بالخوف والسعادة والحزن.
وأغلبهم  للخطـــوة،  مؤيـــدون  ويـــرى 
مـــن أربـــاب الأســـر الذيـــن لديهـــم أبناء 
مـــن المصابـــين بالصمـــم، أن تعليـــم لغة 
الإشـــارة للملايـــين مـــن الطـــلاب يســـهل 
نشـــرها مجتمعيا، ويُشعر صاحب الإعاقة 
أنـــه ليـــس وحيـــدا أو معـــزولا والجميع 

يفهمه.
ولن تكون لغة الإشـــارة فـــي المدارس 
مـــادة أساســـية لهـــا تقييـــم وامتحانات 
تقليدية، لكنهـــا توعوية وثقافية في المقام 
الأول، على أن يتم التوســـع في تدريســـها 
والرمـــوز  الإشـــارات  وضـــم  تدريجيـــا، 

والمصطلحات حسب كل مرحلة عمرية.
ووفـــق المخطط لن يكـــون تدريس لغة 
الإشـــارة قاصرا علـــى حركـــة اليدين، بل 
ســـيمتد إلـــى التعريـــف بتعابيـــر الوجه 
وحركة الشـــفاه وحركة الجسد والحروف 
الأبجدية عند الصم وضعاف السمع وإلى 

ماذا ترمز وتعبر كبديل عن النطق. 
وسوف يكون ضمن المنهج 
وعلى مراحل متفاوتة، 
التواصل الشفهي 
مع الصم وضعاف 
السمع، واستخدام 
الإشارات اليدوية 
والتلميح، 
والتهجئة 
بالأصابع، 
ونبرة 
الصوت، 
والاستعانة 
بخبراء في 
لغة الإشارة 

لتدريب المعلمين.
ويحظى ذوو الهمم أو 
”القادرون باختلاف“ 
كما يطلق عليهم 
في مصر الآن 

بدعـــم رئاســـي وحكومـــي كبيـــر، ويداوم 
الرئيس السيسي على حضور الاحتفالات 
والفعاليات الخاصة بهم، وإصدار قرارات 
كثيـــرة لدمجهـــم في كثير من المناســـبات، 
وتخصيـــص برامـــج تتنـــاول مشـــاكلهم 
وهمومهم، والتوســـع في الأعمال الدرامية 

التي تتطرق إليهم.
الاجتماعي  التضامن  وزارة  وتساهم 
الإشـــارة  لغـــة  مترجمـــي  توفيـــر  فـــي 
بالجامعـــات، وتتحمل تكلفـــة المترجمين 
للطـــلاب منـــذ التحـــاق الصـــم وضعاف 
السمع حتى تخرجهم، لتسهيل التواصل 
المحتـــوى  واســـتيعاب  أقرانهـــم  مـــع 

الدراسي.
مؤخـــرا  الأوقـــاف  وزارة  وأطلقـــت 
أول صفحـــة دينية بلغة الإشـــارة لتقوم 
ببـــث ترجمـــة خطبـــة الجمعـــة وبعض 
الفيديوهـــات التثقيفيـــة من خـــلال لغة 
الإشـــارة، وتتلقى استفساراتهم وتجيب 

عليها بالإشارات الخاصة بهم.
احتياجات  فـــي  متخصصون  ويؤكد 
أيّ  أن  الخاصـــة  الاحتياجـــات  ذوي 
تحـــرك حكومي لدمـــج الصـــم وضعاف 
الســـمع في المجتمـــع يجـــب أن يبدأ من 
المؤسســـات التعليميـــة، لكـــن لا يجـــب 
التعاطي مـــع تدريس لغة الإشـــارة كأنه 
حل لكل مشـــكلات هـــذه الفئـــة، لأن ذلك 
ينطوي علـــى توظيف سياســـي لظروف 

هذه الفئة.
أن  المتخصصـــون  هـــؤلاء  ويعتقـــد 
احتياجات ذوي الهمم مرتبطة بتحســـين 
مستواهم المعيشي والاجتماعي، وإتاحة 
فـــرص التوظيـــف أمامهـــم دون أن تؤثر 
اللغة علـــى تمكينهم وظيفيا واقتصاديا، 

وهذا دور الحكومة قبل المجتمع.
ونـــادرا ما ينجـــح الصـــم وضعاف 
الســـمع في الوصول إلى وظيفة حكومية 
أو حتى في القطاع الخاص، ما يضاعف 
مـــن معاناتهم وعزلتهـــم، ويفرض القيام 
بالمزيد مـــن الجهود لتكريس دمجهم عبر 
نشر لغتهم ورفع الضغوط النفسية عنهم 

بالتمكين الكلّي.

تعليم لغة الإشارة سيسهل نشرها في المجتمع 

أساس ظلال الجفون يساعد في الحفاظ على اللون

أوصــــــى البرلمان المصــــــري بتعميم 
ــــــس لغة الصــــــم والبكم لجميع  تدري
الطلاب فــــــي مراحــــــل التعليم قبل 
الاندماج  يســــــهل  ــــــى  حت الجامعي 
ــــــين الفئتين. ويرى مؤيدون للخطوة  ب
أن تعليم لغة الإشــــــارة للملايين من 
مجتمعيا،  نشرها  سيسهل  الطلاب 
ويُشــــــعر صاحب الإعاقــــــة أنه ليس 
وحيدا أو معــــــزولا والجميع يفهمه. 
وســــــتكون لغة الإشارة في المدارس 
توعوية وثقافية في المقام الأول، أي 
ــــــن تكون مادة أساســــــية لها تقييم  ل
ــــــى أن يتم  ــــــات تقليدية، عل وامتحان

التوسع في تدريسها تدريجيا.

أحمد حافظ
كاتب مصري

طبقة الأساس تساعد 

على توزيع الظلال 

بشكل أفضل، والمزج 

بين أكثر من درجة لونية 

لظلال الجفون

العديد من الأصحاء يعانون 

صعوبات في التواصل 

مع الفئة التي تتعامل 

بلغة الإشارة جراء إهمال 

المؤسسات التعليمية لها

الأمور يمكن أن تصبح 

صعبة عندما يؤدي الشعور 

بالخوف من خسارة محتملة 

للوظيفة إلى حلقة سلبية 

تسبب للفرد الجمود

 ميونــخ (ألمانيــا ) - يتربـــع الليغـــن 
التريكو علـــى عرش الموضة النســـائية 
هذا الشـــتاء ليمنح المـــرأة إطلالة مثيرة 

ومريحة تنطق بالأناقة.
(هـــي) المعنية  وذكـــرت مجلـــة ”أل“ 
بالموضـــة والجمال أن الليغـــن التريكو 
يكتســـي بألـــوان هادئـــة مثـــل البيـــج 
والرمادي ودرجات البني والأسود، كما 

أنـــه يتألق بمظهـــر مضلع يخطف 
الأنظار.

وعن كيفية التنسيق، 
أوضحت  ”أل“ (هي) أنه يمكن 

تنسيق  الليغن التريكو مع 
معطف صوف وحذاء لوفر 

للحصول على إطلالة أنيقة، 
كما يمكن تنسيقه مع 
معطف مبطن طويل 

وبوت ذي نعل سميك 
للحصول على إطلالة 

كاجوال جريئة.
كما يمكن الظهور 
بالليغن في إطلالات 

مختلفة مع كافة 
أشكال الأحذية، حيث 

يمكن ارتداؤه مع 
الحذاء الرياضي 
كإطلالة كاجوال، 

وأيضا ارتداؤه مع 
حذاء بكعب عالٍ ليمنح 

المرأة جسدا ممشوقا 
وإطلالة مختلفة.

وهناك الكثير من 
الفتيات اللاتي يعشقن 
ارتداء سروال الليغن، 

وهو بنطلون يتميز بأنه 
خفيف جدا مريح في 

الحركة والجلوس. ويمثل 
البنطلون الليغن خيارا 

رائعا عند الخروج لوقت قصير للســـير 
أو ممارســـة الرياضة أو إذا كانت المرأة 
تبحث عن شـــيء مريح للارتـــداء خلال 

العمل.
وتفضل العديد مـــن الفتيات ارتداء 
البنطلـــون الليغـــن فـــي كل المناســـبات 

وبكافة الأشكال المختلفة.
وتقوم كل منهن بتغيير شكل 
الإطلالة من كاجوال إلى كلاسيك 
أو حتى في المناسبات والسهرات.
وبنطلون الليغن أو البنطلون 
المستقيم الستريت، هو بنطلون 
تناسبه الأحذية التي يصل 
ارتفاعها إلى الكاحل باللون 
الأسود للحصول على مظهر 

أنيق.
وأيضًا الحذاء الأرضي 
أو الحذاء الرياضي وتتنوع 
الأحذية على حسب المكان 
والإطلالة، كما يليق على 
هذا البنطلون الحذاء ذو 

الكعب العالي.
ويعتبر الليغن من 
القطع الأكثر أريحية 
لحركة أسهل كما أنه 
خفيف وناعم على 
الجسم، لذلك تفضل 
معظم السيدات ارتداءه 
كونه عمليا أكثر من أنواع 

الأقمشة الأخرى.
ومن المعروف أن الليغن 
يتم ارتداؤه كقطعة رياضية 
مريحة ولكن بالإمكان 
التعامل معها كقطعة يمكن 
اعتمادها في المناسبات 
العادية سواء كان في 
الالتقاء مع الأصدقاء 
أو زيارة الأقارب.

المدارس دد ع وارتف رة، الإش س
26 6 ألف مدرســـة، تحتضن 0صر إلى 60

طالب، أي أن الأزمة ليســـت
ار المناهج فقط.

ضمن المقترح البرلماني 
وافقت عليه وزارة 

م بشأن تدريس لغة 
تدريب معلم من ة
صل على مستوى 

لتولي س
تدريس 

ات 
طلحات 
الفصل

 به.
ن
ن

تلك ن
ات 
مية 

صل

والح الجسد وحرك ه ف ش ا وحرك
الأبجدية عند الصم وضعاف السمع
ماذا ترمز وتعبر كبديل عن النط
وسوف يكون ضمن
وعلى مراحل مت
التواصل ال
مع الصم وض
السمع، واس
الإشارات ا
والت
وال
بالأ

ال
والاس
بخب
لغة ا
لتدريب المعلم
ويحظى ذوو اله
”القادرون باخ
كما يطلق
في مص

موضة

جمال

يخطف ع مض ر بمظه ق يت ــ
نظار.

وعن كيفية التنسيق، 
(هي) أنه يمكن  ضحت  ”أل“
سيق  الليغن التريكو مع
عطف صوف وحذاء لوفر
حصول على إطلالة أنيقة،

يمكن تنسيقه مع  ما
عطف مبطن طويل
بوت ذي نعل سميك
حصول على إطلالة

جوال جريئة.
كما يمكن الظهور 
إطلالات  لليغن في

ختلفة مع كافة 
شكال الأحذية، حيث 

كن ارتداؤه مع 
لحذاء الرياضي

طلالة كاجوال، 
يضا ارتداؤه مع

ذاء بكعب عالٍ ليمنح
رأة جسدا ممشوقا

طلالة مختلفة.
وهناك الكثير من 
فتيات اللاتي يعشقن
تداء سروال الليغن، 

هو بنطلون يتميز بأنه 
فيف جدا مريح في 

لحركة والجلوس. ويمثل 
بنطلون الليغن خيارا 

كلاس ى إ جوال ك من الإطلا
المناسبات والسهر أو حتى في
وبنطلون الليغن أو البنطل
المستقيم الستريت، هو بنطل
تناسبه الأحذية التي يص
ارتفاعها إلى الكاحل بالل
الأسود للحصول على مظ

أنيق.
وأيضًا الحذاء الأرض

يق

أو الحذاء الرياضي وتتن
الأحذية على حسب الم
ع والإطلالة، كما يليق
هذا البنطلون الحذاء

الكعب العالي.
الليغن ويعتبر
القطع الأكثر أريح
لحركة أسهل كما
خفيف وناعم ع
الجسم، لذلك تفض
معظم السيدات ارتد
كونه عمليا أكثر من أنو

الأقمشة الأخرى.
ومن المعروف أن اللي
يتم ارتداؤه كقطعة رياض
مريحة ولكن بالإم
التعامل معها كقطعة يم
اعتمادها في المناسب
العادية سواء كان
الالتقاء مع الأصد
أو زيارة الأقا

ال



 بلغــاوم (الهنــد) - عانـــت هوفـــاكا 
بيمابا ســـنوات من العبودية الجنســـية 
منذ أن كانت طفلة، حيث كرّسها والداها 
كمـــا تفعـــل بعـــض العائـــلات الهنديـــة 
شـــديدة الفقر خادمة لما يسمونه بـ“إله 
ضمن  إيـــاه  بـ“تزويجهـــا“  الخصوبـــة“ 

”طقوس دينية“ غير قانونية.

وضمـــن ”الطقوس“، تصبـــح الفتاة 
الصغيرة واحدة ممـــن يُعرفنَ في جنوب 
تعيش حياة  الهند باســـم ”ديفاداســـي“ 
التفاني الدينية، ويصبـــح محرّما عليها 
تاليـــاً الزواج من رجـــال آخرين. لكن يتم 
إجبارهـــن عنـــد البلوغ علـــى التضحية 
بعذريتهـــن لرجل كبير الســـن، يدفع لهنّ 

المال أو يقدّم لهنّ الهدايا.
وتقـــول بيمابـــا ”بعـــد أن أصبحنـــا 
’خـــدام الإله‘، وبعد أن بلغنا ســـن البلوغ، 

قيـــل لنا إننـــا متزوجـــون الآن وأن هناك 
رجـــلا ســـيأخذ عذريتنـــا“، مضيفة، ”في 
حالتـــي كان خالـــي هـــو مـــن قـــام بهذه 
الطقوس وأخذ عذريتي“، مشيرة إلى أنه 
فـــي المقابل كان يجلب لها ولشـــقيقاتها 

لباس ”الساري“، والأساور.
معاشـــرة  أتيحـــت  أن  لبثـــت  ومـــا 
هوفـــاكا بحجـــة كونهـــا مكرّســـة للآلهة 
ييلاما، لرجال آخرين كانوا يدفعون ثمن 
خدماتها الجنسية. وشكّلت هذه الدعارة 
المستترة مصدر دخل لأسرة هوفاكا على 

مدى سنوات.
وتروي هوفاكا التي نجحت في نهاية 
المطاف في التحرر من هذه العبودية ”لو 
لـــم أكن ’ديفاداســـي‘، لكانت لديّ أســـرة 
وأطفال ومال. كنت سأعيش حياة جيدة“.

وتمكنـــت هوفاكا غيـــر المتعلمة من 
إيجـــاد عمل فـــي الحقـــول الزراعية في 

مقابل نحو دولار واحد في اليوم.
وتســـعى العائلات شـــديدة الفقر من 
خـــلال جعـــل بناتهـــا ”ديفاداســـي“ إلى 
تأميـــن مصدر دخل، وتوفر على نفســـها 

كذلك تكلفة المهر والزفاف.
وكانت للـ“ديفاداسي“ اللواتي عرفهن 
جنـــوب الهند منذ قـــرون، مكانة محترمة 
في المجتمع سابقاً، لكنها أصبحت اليوم 

وصمة عار على جبين المجتمع.
وكانت كثيـــرات منهنّ يتلقين تعليماً 
والموســـيقى  الرقـــص  علـــى  وتدريبـــاً 
الكلاســـيكية، وكنّ يعشـــن حياة مريحة 
ويخترن شركاءهن الجنسيين بأنفسهنّ.

وتوضـــح المؤرخة غياثـــري إيير أن 
”فكرة العبودية الجنســـية التي يســـمح 
بها الدين بشكل أو بآخر لم تكن جزءا من 

النظام الأصلي“.
وتشـــرح أن ”الاتفـــاق الإلهـــي بيـــن 
’ديفاداســـي‘ والآلهة تحوّلـــت إلى تجارة 
للاســـتغلال الجنســـي في القرن التاسع 
الاســـتعمارية  الإدارة  خـــلال  عشـــر، 

البريطانية“.
ولـــم تحظـــر الهنـــد هذه الممارســـة 
علـــى المســـتوى الوطني إلا عـــام 1988، 
لكنّ ماضي النســـاء اللاتي خضعن لهذه 

”الطقوس“ يطاردهن.
وتشـــير اللجنـــة الهنديـــة لحقـــوق 
ألفـــاً   70 مـــن  أكثـــر  أن  إلـــى  الإنســـان 
لا يزلـــن موجـــودات فـــي  ”ديفاداســـي“ 

كارناتاكا اليوم.
وأمرت اللجنة العـــام الماضي ولاية 
كارناتـــاكا وولايـــات هندية عـــدة أخرى 
بإعلامها بالإجراءات المتخذة لمنع هذه 

الممارسة.
وتعتقـــد عائلات عدة في ســـونداتي، 
وهـــي بلـــدة صغيرة فـــي جنـــوب الهند 
تضم معبداً مخصصاً لييلاما، أن وجود 
”ديفاداســـي“ في الأســـرة يمكن أن يجلب 
لهـــا الحظ ويحمـــي أفرادها مـــن براثن 

الفقر.

وفـــي الطريـــق المؤدي إلـــى المعبد 
تصطف علـــى جانبيه المحلات التجارية 
التي تبيع أشياء مثل الأساور الزجاجية 
الخضراء، ومساحيق من اللونين الأحمر 
والأصفر، تم وضعها على الجبين لمحبّي 

”ييلاما“.
وكان عمـــر، ريـــكا بانداري، عشـــرة 
أعـــوام أيضـــا عندما تـــم إحضارها إلى 
المعبـــد، وإخبارها بأنها أصبحت زوجة 
لـ“ييلاما“، مضيفـــة ”أخبروني بأن عليّ 
تولي مسؤولياتي الدينية، ولم أكن أفهم 

ما يحدث“.
وتقـــول بانـــداري أنـــه تـــم انتـــزاع 
عذريتها عندما كانت في الثالثة عشـــرة 
مـــن عمرهـــا، مشـــيرة إلـــى أن رئيـــس 
قريتها حينها ”شـــارك فـــي طقوس تلك 

الليلة“.
وتضيـــف ”كان مـــن الصعـــب إجراء 
ولادة طبيعية، وصـــاح الطبيب بعائلتي 
قائـــلاً إننـــي كنت أصغـــر مـــن أن ألد“. 
وتضيـــف ”لـــم أكن أفهـــم شـــيئاً. كانوا 
يرغمونني علـــى أن أفعل أمـــوراً لم أكن 

أريد القيام بها“.
وتعمل بانداري الآن ناشـــطة لإعادة 
السابقات  تأهيل نســـاء الـ“ديفاداســـي“ 
مثلهـــا وتقول ”إنـــه مجـــرد تقليد أعمى 
باســـم الرب، وقـــد دمّر حياتنـــا، ودفعنا 

ثمنه غاليا“.
وفي ذات المعبد، اتحدت ســـيتافا د. 
جوداتي مع الآلهة لدعـــم والديها اللذين 
كانـــا يحتاجان للمال، وكانت يومها تبلغ 

ثماني سنوات.

وتقـــول، ”في الـــزواج بيـــن الناس، 
يوجد عـــروس وعريـــس. وعندما أدركت 

أنني وحيدة، رحت أبكي“.
ولدى مرض والدها ذات يوم، سرعان 
ما دُفعت إلى ترك المدرسة وأجبرت على 
ممارســـة الدعارة للمســـاعدة في تأمين 

نفقات العلاج.
وتخبـــر أنهـــا أصبحت أمّـــا لولدين 
”وهي بعد في الســـابعة عشرة من العمر“ 

من معاشرات دون زواج.
رئاســـة  اليـــوم  ســـيتافا  وتتولـــى 
منظمة تســـاعد الـ”ديفاداســـي“ سابقات 
على التعافـــي، قائلة إن هذه الممارســـة 

”مستمرة منذ عقود“.
فـــي  المحلـــي  المســـؤول  ويؤكـــد 
ســـونداتي نيتيـــش باتيـــل آن لا ”حالات 

حديثة“.
اللواتي  الـ“ديفاداسي“  من  وكثيرات 
تحررن من هـــذه العبودية بتن اليوم من 
دون أيّ مدخـــول، ويعتشـــن مـــن أعمال 

يدوية وزراعية متدنية الأجر.
وعلـــى بعد ســـاعات قليلـــة من معبد 
الســـابقة  ييلاما، تتذكر الـ“ديفاداســـي“ 
فاتســـالا تعرضها للاحتيال من قبل أحد 

الزبائن.
وتقـــول فاتســـالا (48 عامـــا)، ”بعد 
علاقتـــه معي ألقى عليّ مـــا اعتقدت أنه 
أوراق نقديـــة. حصل ذلـــك في منتصف 
الليـــل ولم أتمكن من الرؤية جيدا، وبعد 
ذلـــك أدركـــتُ أنها مجـــرد أوراق عادية“ 
وليســـت مالاً. وبعد فترة وجيزة، عندما 
سمعت أن الرجل مات، كانت مقتنعة بأن 

”ييلاما كانت غاضبة أيضاً“.

 بغــداد - حيـــن أطلقـــت العراقية آلاء 
عادل قبل أشـــهر دارها الخاصة لتصميم 
الأزيـــاء، لـــم تكـــن التحديات ســـهلة، إذ 
بالإضافـــة إلـــى العقبـــات التـــي يعاني 
منها الشـــباب عامةً في ســـوق العمل في 
بلد يشـــهد مراراً اضطرابـــات اقتصادية 
خاصـــة  النســـاء  تواجـــه  وسياســـية، 

صعوبات اجتماعية إضافية.

وتجد العديد مـــن العراقيات في فتح 
عملهنّ الخاص مغامرة شـــاقة، لأســـباب 
تتنـــوّع، وفـــق تقريـــر لمنظمـــة الهجرة 
الدوليـــة نشـــر فـــي أكتوبـــر 2022، بيـــن 
”العـــادات والتقاليد الجنســـانية.. وتلك 
التـــي تحصر المرأة فـــي دورها المنزلي 

والتربوي“، وصولاً إلى ”ضعف الوصول 
و“المعرفـــة المحدودة  إلـــى رأس المال“ 
التي غالبـــاً ما تتمتع بها النســـاء حول 

ممارسة الأعمال التجارية“.
واصطدمـــت آلاء عـــادل البالغـــة من 
العمر 33 عاماً، منذ أن تخرّجت في جامعة 
بغداد فـــي اختصاص تصميم الأقمشـــة 

والأزياء، بالعديد من تلك العقبات.
وبين رغبتها بالعمل في اختصاصها 
كمصممـــة أزياء ونقـــص الفرص في هذا 
المجال، قررت عادل التي تدرّس كذلك في 
كلية الفنون في جامعة بغداد، أن السبيل 
الوحيد لذلك هو فتح مشروعها الخاص.

وتقول ”بدأت أقـــدّم طلبات لمنظمات 
أو جهات مانحة تدعم الثقافة والفن، لكن 
مشـــروعي كان يرفض دائماً لأنه ليســـت 
لـــديّ خبرة في وضع المشـــروع.. لم أكن 
أعرف ما هـــي الخطوات التـــي يجب أن 

أتبعها“.
بالإضافة إلى ذلـــك، القطاع الخاص 
ضعيـــف إجمـــالاً فـــي العـــراق، ويتجه 
الكثيـــرون للعمـــل في القطـــاع العام، ما 
يزيد مـــن تعقيـــد مهمة إطـــلاق الأعمال 
الخاصة أمام الشـــباب. وبحسب منظمة 
العمل الدولية، يعمـــل 37.9 في المئة من 
السكان الناشطين في العراق في القطاع 
العام، وهو واحد من أعلى المعدلات في 

العالم.
وعندمـــا أطلقـــت مؤسســـة المحطة 
برنامـــج  بغـــداد  فـــي  الأعمـــال  لريـــادة 
”رائدات“ بتمويل من الســـفارة الفرنسية، 
والهادف إلى تدريب النســـاء على كيفية 
إنشاء مشاريعهنّ الخاص، وجدت آلاء في 

ذلك فرصة لاكتساب الخبرة التي تنقصها 
وانضمت إلى المشروع.

وتـــروي آلاء مـــن مشـــغلها الصغير 
الواقـــع فـــي حيّ الكـــرادة التجـــاري في 
العاصمة بغداد، وقـــد أحاطت بها كرات 
والأقمشـــة  الخياطـــة  وآلات  الخيطـــان 
المبعثرة، ”هذه المراحل التي مررت بها 

أعطتني الثقة بأن أبدأ مشروعي“.
وتحوّل الحلم إلـــى حقيقة في صيف 
2022 بعدمـــا اقترضت آلاء مبلغاً مدعوماً 
مـــن أحد المصارف، فأطلقـــت دار الأزياء 
”العـــراق كوتـــور“، الـــذي تطمـــح إلى أن 
يصبح مســـاحة عمل مشـــتركة لمصممي 

أزياء عراقيين آخرين.
وكأمّ لولديـــن، فإن أكثر العقبات التي 
كانت آلاء تخشاها عند إطلاق عملها هي 
”غياب مؤسســـات تربوية حكومية يمكن 
لـــلأم أن تضع أولادها فيهـــا وتذهب إلى 

العمل وهي مطمئنة البال“.
ونجحـــت آلاء في تحـــدي الاعتبارات 
ونقص  المادية  والصعوبات  الاجتماعية 
الخبـــرة، في وقت لا تتجـــرأ الملايين من 
النســـاء العراقيـــات علـــى اتخـــاذ هكذا 
خطـــوة، ولا يـــزال وجودهـــن في ســـوق 

العمل بشكل عام ضعيفاً.
وبحسب مسح لمنظمة العمل الدولية 
نشـــرت نتائجه في يوليـــو 2022، ”هناك 
حوالـــي 13 مليون امرأة في ســـن العمل“ 
فـــي العـــراق، ”ومـــع ذلك هنـــاك حوالي 

مليون فقط منهن يعملن“.
ويشير المسح إلى أن ”معدل مشاركة 
الإنـــاث في القوى العاملـــة كان منخفضاً 
بشـــكل خاص حيـــث بلغ 10.6 فـــي المئة 

مقارنة بـ68 في المئة للذكور“.
وترى شـــموس غانم، صاحبة متجر 
للأغذية الصحية ومطلقة مبادرة ”نســـاء 
عراقيات فـــي مجال الأعمـــال“، أن هناك 
”تمييـــزا حاصلا ضدّ النســـاء“ في مجال 
العمل، فالرجال ”يهيمنون على الكثير من 
القطاعات، أما النساء فيكنّ على الهامش 

ولا يسلّط الضوء عليهنّ“.

كذلك، هناك ”مساحة محدودة“ للمرأة 
يمكـــن ”لها فيها أن تنمـــو وتتطور“، كما 
تضيـــف شـــموس البالغة مـــن العمر 34 

عاماً.
وتحاول شـــموس، الأم لابن، سدّ هذه 
الثغـــرة في الخبـــرة عند النســـاء وتوفّر 
خدمة التوجيه المهني لهنّ بشكل خاص 

عبر الإنترنت، ومجاناً.
وتقول إن أغلب مـــن يتواصلن معها 
يكـــنّ ”أمهات ابتعـــدن فتـــرة طويلة عن 
ســـوق العمـــل، ولا يعرفـــن كيـــف يعدن. 
ويسألن أنفسهن إن كان المجتمع سوف 
يتقبلهن، بعـــد فترة طويلة من انقطاعهن 

عن العمل“.
وأسست شـــموس عملها الخاص في 
أكتوبر 2021، وكان الذهاب إلى الســـوق 
والبحـــث عـــن مزوديـــن التحـــدي الأكبر 

أمامها.
وتـــروي ”حيـــن ذهبـــت للبحـــث عن 
مزودين للمرة الأولى، رأيت أن الموضوع 
صعـــب، كان حولي عدد كبير من الرجال، 
وأنا امرأة أســـير في الشارع.. كان الأمر 

مقلقاً بالنسبة إليّ“.
وتضيـــف ”كنت أخشـــى أن أتعرض 
للتحرش أو المضايقـــة.. هذه واحدة من 
المشاكل التي تدفع النساء العازبات إلى 
التردد في العمل، حتى الأهل لا يسمحون 

لها باتخاذ هذه الخطوة خوفاً عليها“.
دخـــول  صعوبـــة  إلـــى  وبالإضافـــة 
الأســـواق للتـــزود بالمـــواد الأوليـــة من 
دون رجـــل، وجـــدت شـــموس أيضـــاً أن 
المســـتثمرين مثلاً يترددون في الدخول 
في عمل مع النساء، ما لم يكن هناك رجل 

في الصورة.
ومع ذلـــك، تطمح شـــموس بأن يكبر 
متجرهـــا الخـــاص بالأغذيـــة الصحيـــة 
”هوليفك“ الـــذي تديره الآن مـــن المنزل. 

وتقـــول ”حلمـــي بعد خمس ســـنوات أن 
يكـــون عندي مطعمي الخـــاص الصحي، 
وأن يكـــون مكاناً يدعم النســـاء اللواتي 

يردن العمل في هذا القطاع“.

 هذه الثغرة في 
ّ

أحاول سد

الخبرة عند النساء بتوفير 

 بشكل 
ّ
التوجيه المهني لهن

خاص عبر الإنترنت مجانا

�

شموس غانم

اللجنة الهندية لحقوق 

الإنسان تشير إلى أن أكثر 

من 70 ألفا {ديفاداسي} 

لا يزلن موجودات في ولاية 

كارناتاكا حتى اليوم
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نساء في بغداد يواجهن المستثمرين الرجال 

بأحلام كبيرة
 الخاصة

ّ
نشئن مشاريعهن

ُ
عراقيات يتخطين الحواجز وي

يستطعن كلما أردن

هنديات يجبرن 
على الدعارة تحت ستار 

عبادة إله الخصوبة

بيع الجسد لا يطرد الفقرينجحن في الأخير

دعم نظري

ــــــة والاقتصادية وخاصة  ــــــات العراقيل الاجتماعي تجابه النســــــاء العراقي
التمويل أثناء بعثهن لمشــــــاريعهن الخاصة. لكــــــن إصرارهن ومؤازرتهن 
ــــــق النجاح  لبعضهــــــن تجعلهن يتقدمــــــن ولو بخطــــــوات بطيئة نحو تحقي
والاســــــتقلال المادي رغم رفض المســــــتثمرين الرجــــــال التعامل معهن في 
ــــــات التزود بالمواد  ــــــاب رجل معهن في الصــــــورة، كما يواجهن صعوب غي

الأولية من سوق يهيمن عليه الرجال.



الــــدوري  أنديــــة  حطمــــت   - لنــدن   
الإنجليزي لكرة القدم الرقم القياســــي في 
الإنفاق خلال نافذة ســــوق الانتقالات في 
ينايــــر الحالي حيــــث أنفقــــت 440 مليون 
جنيه إسترليني (542 مليون دولار)، وفقا 
لخبــــراء شــــركة ”ديلويــــت“ المختصة في 
مجال التدقيق المالي (فوتبول ماني ليغ). 
وتجــــاوز إجمالــــي الإنفــــاق مــــن قبل 
الأنديــــة الإنجليزية، الرقم الأعلى ســــابقا 
والبالــــغ 430 مليون جنيه إســــترليني في 

يناير 2018.
وبتمويل ســــخي مــــن المالكين الجدد، 
اعتلــــى تشيلســــي قائمــــة الأكثــــر إنفاقا، 
مسجلا رقما قياسيا في سوق الانتقالات 
الشــــتوية. وأنفــــق ”البلــــوز“ حوالي 180 
مليون جنيه إســــترليني، عقــــب انضمام 
الجنــــاح الأوكرانــــي ميخايلــــو مودريــــك 
من شــــاختار دانييتســــك في صفقة بلغت 

قيمتها 88.5 مليون جنيه إسترليني. 
كما اســــتقدم تشيلسي العاجي دافيد 
فوفانا من مولده النرويجي، والفرنســــي 
بنوا بادياشــــيل من موناكو، والبرازيلي 
أندري ســــانتوس مــــن فاســــكو دي غاما 
ونوني مادويكي من ايندهوفن الهولندي. 
فيمــــا انضــــم المهاجــــم الهولنــــدي كودي 
خاكبو إلــــى ليفربول من أيندهوفن مقابل 
44 مليون جنيه إســــترليني في أحد أكبر 
التعاقــــدات الشــــتوية. ولا يــــزال هنــــاك 
أسبوع واحد قبل إغلاق النافذة الحالية، 
مما يتــــرك مجالا لتعزيز الرقم القياســــي 

الجديد.
وأفــــادت شــــركة ديلويــــت أن إجمالي 
إنفــــاق أنديــــة الــــدوري الإنجليــــزي فــــي 
نافــــذة العام الماضي بلغ 105 ملايين جنيه 
إســــترليني قبل أســــبوع واحد من إغلاق 
ســــوق الانتقالات الذي أقفــــل حينها على 

295 مليون جنيه إسترليني. 
وشــــرح كالوم روس مساعد المدير في 
مجموعة ديلويت ”لقد تجاوز شــــهر يناير 
2023 الرقم القياسي الذي تم إنفاقه خلال 
أي نافذة شتوية سابقة حيث تتطلع أندية 
الــــدوري الإنجليزي إلــــى تعزيز صفوفها 
قبل النصف الثاني الحاسم من الموسم“.

وتابع كالوم ”شهد موسم 2022 – 2023 
استثمار الأندية بكثافة في فرقها، وحتى 
الآن أنفقــــت الأندية هذا الموســــم أكثر من 

2.4 مليار جنيه إســــترليني على انتقالات 
اللاعبين“.

 وأضــــاف ”يوضح هذا المســــتوى من 
الإنفاق تعافي أنديــــة الدوري الإنجليزي 
أهميــــة  تظــــل  أن  يجــــب  الوبــــاء،  بعــــد 
التخطيــــط المالي طويل الأجــــل والتركيز 

على الاستدامة المالية أولوية“. 

ان إجمالي إنفاق  وذكرت ”ديلويــــت“ 
أنديــــة البريميرليــــغ لموســــم 2022 – 2023 
وصــــل حتــــى الآن إلــــى 2.4 مليــــار جنيه 
إســــترليني، حيــــث يأتي الرقم القياســــي 
الشتوي الجديد بعد الرقم القياسي الآخر 
الذي ســــجّل فــــي الصيف الماضــــي بـ1.9 

مليار جنيه إسترليني.
ويواصــــل مالــــك تشيلســــي الجديــــد 
تود بويلــــي صرف الأمــــوال، في محاولة 
للصعــــود بالفريــــق فــــي جــــدول الدوري 

الإنجليزي الممتــــاز. وكانت فترة انتقالات 
تشيلســــي مزدحمة بشــــكل لا يصدق هذا 
الشهر، حيث وقع النادي بالفعل مع ستة 
لاعبــــين، ولا يزال هناك أســــبوع حتى يتم 

إغلاق السوق. 
وبمتوســــط أعمار يزيــــد قليلا عن 20 
عامــــا، من الواضح أن تشيلســــي يســــلك 
نهجــــا مختلفا عن الســــنوات الســــابقة، 
ويبــــين للمســــتقبل بــــدلا مــــن الحاضــــر، 
وأشــــارت الإحصائيــــات إلــــى أن تعــــادل 
إنفــــاق النــــادي اللندنــــي حتــــى الآن هذا 
الشــــهر، يعادل ما يقرب مــــن 39 في المئة 
مــــن إجمالي إنفــــاق الــــدوري الإنجليزي 
الممتاز خلال النافذة الحالية، وتأتي هذه 
الخطوة بعد ثلاث سنوات من عدم إنفاق 

بنس واحد في نافذة الشتاء.
ويمكن لتشيلســــي التفاخــــر بالالتزام 
بقواعــــد اللعب المالــــي النظيف، من خلال 
توزيع تكلفة التعاقدات على عقود طويلة 
الأجل، حيــــث حصل الجنــــاح الأوكراني 
ميخايلــــو مودريك على أطــــول صفقة في 
تاريــــخ الدوري الإنجليــــزي الممتاز عندما 
وقع لمدة 8 ســــنوات ونصف السنة قادما 
من شاختار دونيتســــك مقابل 88.6 جنيه 
إســــترليني. لكن الاتحــــاد الأوروبي لكرة 
القــــدم مســــتعد لســــد هــــذه الثغــــرة بعد 

شكاوى من عدد من الأندية.

 الريــاض - يخوض النجـــم البرتغالي 
المخضـــرم كريســـتيانو رونالدو اختباره 
الجـــدي الأول مع النصر الســـعودي منذ 
قدومه الشـــهر الماضي بصفقـــة خيالية، 
عندما يلاقي الاتحاد الخميس في نصف 
نهائي الكأس السوبر السعودية في كرة 
القـــدم، فيما يتواجه الهـــلال مع الفيحاء 

في نصف النهائي الثاني. 

وكان النصر خـــرج فائزا في الظهور 
الرســـمي الأول لأفضل لاعب فـــي العالم 
خمس مرات، أمـــام الاتفاق بهدف وحيد، 
ما أبقـــاه في صدارة الدوري الســـعودي 
بفـــارق نقطة عن غريمه الهلال الذي لعب 

مباراة أكثر.

ثوب البطل

يشـــارك الهـــلال في الكأس الســـوبر 
بصفتـــه بطلا للـــدوري الموســـم الماضي، 
والفيحاء بطلا لكأس الملك، بينما يشارك 
الاتحاد كوصيف للدوري، مع النصر ثالث 
الدوري بدلا من وصيف الكأس (الهلال). 
ويملك الهلال ثلاثة ألقاب في المســـابقة، 
مقابل اثنين للنصر ولقب للفتح والشباب 

والأهلـــي. وكان نظـــام الكأس الســـوبر 
في الســـنوات الماضية عبـــارة عن مباراة 
واحـــدة تجمـــع بطلي الـــدوري والكأس، 
لكـــن بنظامها الجديد تســـير على خطى 
مسابقة الكأس الســـوبر الإسبانية التي 
احتضنتها الســـعودية أخيرا بمشـــاركة 

أربعة أندية وتوّج برشلونة بلقبها.
والتقى النصر والاتحاد هذا الموســـم 
في الدوري المحلي، وانتهت المباراة التي 
شـــهدت طرد لاعب من كل فريق بالتعادل 
الســـلبي، علمـــا أن الاتحاد فاز الموســـم 
 .(0 1 و3 –  الماضـــي ذهابـــا وإيابـــا (3 – 
ويعيش الفريقان موسما مميزا، حيث لم 
يتعرض كل منهما سوى لخسارة واحدة، 

على غرار الهلال. 
ويحتل الاتحاد حاليـــا المركز الثالث 
في الدوري بفارق نقطتين عن النصر بعد 
14 مباراة، وبلغ الدور ربع النهائي لكأس 
الملـــك. أما النصر فيتربـــع على الصدارة 
وتأهـــل لربع نهائـــي كأس الملـــك، ولهذا 
سيرمي كل فريق بكل ثقله من أجل حسم 
بطاقـــة النهائـــي لصالحـــه، وكل منهما 
مؤهـــل لذلـــك في ظل وجود كـــم كبير من 

العناصر المميزة في الفريقين.
ميدانيا، تحركت إدارة النصر بسرعة 
تحســـد عليهـــا، واســـتطاعت تعويـــض 
أوســـبينا  ديفيـــد  الأساســـي  حارســـها 
الغائب للإصابـــة، بحارس بوكا جونيور 
الأرجنتيني أوغيســـتين روسي، وتمكنت 
من سد ثغرة كانت ستهدد الفريق في بقية 
مشواره هذا الموسم. كما استعاد الفريق 
نجومـــه البرازيلـــي لويـــس غوســـتافو، 
والدولي الغاني الظهير الأيسر جيسلان 
ألفـــارو  الإســـباني  والمدافـــع  كونـــان، 

رودي  الفرنســـي  وينتظـــر  رودريغيـــز، 
جارســـيا المديـــر الفنـــي للفريـــق تأكيد 
الجهـــاز الطبـــي علـــى جاهزيتهـــم. قوة 
النصـــر تكمـــن فـــي البرازيلي تاليســـكا 
الخطير، مع وجود رونالدو الذي أكد أنه 

مازال يحتفظ ببريقه الكروي.
ويبـــرز فـــي الاتحاد، هدافـــه المغربي 
عبدالـــرزاق حمدالله، والثلاثي البرازيلي 
رومارينيو داســـيلفا وإيغـــور كورونادو 
والحارس مارســـيلو غروهي والمصريان 
طارق حامد وأحمد حجازي. بينما يضم 
النصر الأســـطورة رونالدو الذي ســـيبلغ 
الثامنة والثلاثين نهاية الأســـبوع المقبل، 
والبرازيلـــي تاليســـكا متصـــدر ترتيـــب 
هدافي الـــدوري (12 هدفا) ومواطنه لويز 
غوســـتافو إلى جانب الحـــارس الجديد 
الأرجنتينـــي أغوســـتين روســـي بديـــل 
المصـــاب الكولومبـــي دافيـــد أوســـبينا، 

وعبدالإله العمري وعبدالرحمن غريب.

أفضلية على الورق

يتطلـــع اتحاد جدة إلـــى تحقيق لقب 
غائب عـــن خزائنه، فيما يســـعى النصر 
لمعادلة رقم الهلال الذي يتربع على قائمة 
الفرق الأكثـــر تتويجا في هـــذه البطولة 
بثلاثة ألقاب، والذي يتطلع إلى توســـيع 
الفارق بينه وبين ومنافسيه، أما الفيحاء 
فيبحـــث عن ثاني بطولة لـــه في تاريخه، 
بعد أن كان الفوز بـــكأس خادم الحرمين 
فـــي النســـخة الماضيـــة، أول بطولاتـــه. 
وأسفرت قرعة البطولة عن مواجهة نارية 
بـــين النصر واتحاد جـــدة، على أن يلعب 
الهلال مـــع الفيحاء، في ســـيناريو مكرر 

لنهائي كأس الملك الموسم الماضي.
وتســـبق هذه المواجهة مباراة الهلال 
حامل اللقب مع الفيحاء على ملعب الأمير 
فيصـــل بن فهد، مع أفضليـــة على الورق 
للأول، خصوصا في ظل حلول منافســـه 
فـــي المركز الثالث عشـــر في الـــدوري مع 
4 انتصـــارات في 14 مبـــاراة، لكن الأخير 
حقق انتصارا تاريخيا بركلات الترجيح 

علـــى الهلال فـــي نهائـــي كأس الملك في 
مايو الماضي. وخرج الهلال فائزا بهدفين 
نظيفـــين عندمـــا التقيـــا فـــي أغســـطس 

الماضي في الدوري. 
للفيحـــاء  المتعثـــرة  البدايـــة  ورغـــم 
فـــي دوري هذا الموســـم، إلا أنه نجح في 
اســـتعادة توازنه فـــي الفتـــرة الأخيرة، 
قبـــل أن يخســـر مباراتـــه الأخيـــرة أمام 
الاتحـــاد بثلاثيـــة. ويبـــرز فـــي الفيحاء 
حارسه الصربي فلاديمير ستويكوفيتش 
والبرازيلي باولينيو والنيجيري انتوني 
نواكايمـــي وســـامي الخيبري وســـلطان 

مندش.
ومـــع أن الهـــلال مـــازال يعانـــي من 
الإصابـــات المتعاقبة فـــي صفوفه والتي 
كان آخرهـــا لاعبـــه البرازيلـــي ميشـــال 

ديلغـــادو، إلا أنـــه مازال صامـــدا ويحتل 
وصافـــة الدوري. وتنتظـــر النادي المكنى 
”الزعيم“ مشـــاركة في كأس العالم للأندية 
فـــي الرابـــع مـــن فبرايـــر المقبـــل عندما 
يواجه بصفته ممثلا لقارة آســـيا الوداد 
البيضـــاوي المغربـــي. ويبرز فـــي فريق 
ســـو  العاصمـــة مدافعه الكوري هيون – 
جانـــغ والكولومبـــي  غوســـتافو كويار 
والبيروفي أندري كاريو والمالي موســـى 
ماريغا وســـعود عبدالحميد ومحمد كنّو 

وسالم الدوسري.
ودخل ســـلمان الفـــرج قائـــد الهلال 
تدريبـــات فريقه الجماعيـــة مؤخرا لأول 
مرة منذ العودة من المونديال، كما اطمأن 
الجهاز الفنـــي بقيادة رامـــون دياز على 
جاهزية إيغالو، بينما سيغيب البرازيلي 

ميشـــايل ديلغـــادو للإصابـــة. ورغـــم أن 
الهـــلال قفز إلـــى وصافة ترتيـــب جدول 
الدوري الآن، لكن الفريق مازال غير مقنع 
لأنصاره، وســـيكون على دياز اســـتعادة 
الإيقاع المفقود في ظل منافسة شرسة في 

هذه البطولة. 
وتعد نقـــاط قوة الهلال في انطلاقات 
عبدالحميـــد،  ســـعود  الأيمـــن  الظهيـــر 
وتحـــركات كاريـــو فـــي وســـط الملعـــب، 
وتوغلات موسى ماريغا وسالم الدوسري، 
وإيغالـــو داخل صنـــدوق العمليات. أمام 
الفيحاء وجـــود الصربي فوك روزافيتش 
علـــى رأس الجهاز الفنـــي للفريق، إحدى 
أهـــم نقاط قوة الفريق، بقدرته على قراءة 
المنافس، وفرض الانضباط التكتيكي على 

لاعبيه أمام الكبار.

 نيون (سويســرا) - أفرزت قرعة نصف 
نهائي دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم 
التي سحبت الأربعاء مواجهة هولندا مع 
كرواتيا وإســـبانيا مع إيطاليا في يونيو 
المقبـــل فـــي هولنـــدا. وتفتتـــح هولندا، 
مضيفة المباريات الحاسمة، الدور نصف 
النهائي في روتردام يوم الرابع عشر من 
يونيو أمام كرواتيا، ثـــم تلعب في اليوم 
التالي إسبانيا مع إيطاليا في انشخيده. 
وتقام مباراة تحديد المركز الثالث في 
الثامن عشـــر منه في انشخيده والنهائي 
فـــي نفس اليـــوم فـــي روتـــردام. وكانت 
فرنســـا حاملـــة اللقب أقصيـــت من دور 
المجموعـــات، بعد حلولهـــا وراء كرواتيا 
والدنمارك بفوز يتيم في ســـت مباريات، 
لكنها عوّضت ببلوغهـــا نهائي مونديال 
2022 عندمـــا خســـرت بـــركلات الترجيح 

أمام الأرجنتين.
وانطلقـــت هـــذه البطولة عـــام 2018 
لتحـــلّ بدلا من المباريات الودية التقليدية 
للمنتخبـــات الوطنيـــة. ويحصـــد الفائز 
كأســـا فخريـــة وتحجز ثلاثـــة منتخبات 
عبرها بطاقـــة التأهل إلـــى كأس أوروبا 
ختـــام  بعـــد  ملحـــق  خـــلال  مـــن   ،2024
هولندا،  والتقت  الاعتياديـــة.  التصفيات 
دور  فـــي  تخســـر  لـــم  التـــي  الوحيـــدة 
المجموعـــات، مـــع كرواتيـــا مرتين حيث 
اقتســـمتا الفـــوز، فيمـــا فـــازت إيطاليا 

علـــى إســـبانيا 11 مرة وخســـرت 12 مرة 
وتعادلتا في 16 مواجهة. وكانت إسبانيا 
فازت على إيطاليا 2 – 1 في نصف نهائي 
2021، قبـــل أن تخســـر أمـــام فرنســـا في 
المباراة الحاسمة. وأحرزت البرتغال لقب 
النسخة الأولى من المسابقة على حساب 
هولندا 1 – 0 وفرنسا الثانية أمام إسبانيا 
2 – 1. ويلتقـــي المنتخـــب الإيطالـــي لكرة 
القدم، بطل أوروبا، مع نظيره الإســـباني 
في الدور قبل النهائـــي بنهائيات بطولة 
دوري أمم أوروبـــا في يونيو المقبل، فيما 
يلعـــب المنتخـــب الهولندي، مســـتضيف 

البطولة، أمام نظيره الكرواتي.
وتأهل المنتخب الإيطالي، الذي تغيب 
عن النســـخة الأخيرة لبطولة كأس العالم 
التـــي أقيمـــت في قطـــر العـــام الماضي، 
للـــدور قبل النهائـــي بعدما تفـــوق على 
المنتخب المجـــري وتصدر المجموعة التي 
ضمت أيضا منتخبـــي ألمانيا وإنجلترا. 
ويتمثـــل الحاجـــز الـــذي يفصـــل رجال 
روبرتو مانشـــيني عن المبـــاراة النهائية 
في المنتخب الإســـباني، الذي تغلب على 
المنتخـــب الإيطالـــي 2 – 1 في نفس الدور 
فـــي نســـخة 2021 مـــن البطولـــة قبل أن 

يخسر أمام المنتخب الفرنسي.
وســـيقود المدير الفني الجديد لويس 
دي لا فوينتـــي المنتخـــب الإســـباني بعد 
رحيل لويس إنريكي عقب خروج المنتخب 

الإســـباني المفاجئ أمام المنتخب المغربي 
المنتخـــب  وســـيقود  العالـــم.  كأس  فـــي 
الهولندي مدرب جديد، هو رونالد كومان، 
الذي يعـــود للمنصب بعـــد رحيل لويس 
فان جال عقب الخـــروج من دور الثمانية 
بكأس العالم أمـــام المنتخب الأرجنتيني، 
الذي توج باللقب. وبينما ســـيكون هناك 
تغيير كبير في إسبانيا وهولندا، سيكون 
المنتخـــب الكرواتـــي مألوفا فـــي يونيو، 
حيـــث تعهد لـــوكا مودريتـــش بمواصلة 
اللعـــب الدولي بعدما قـــاد الفريق للفوز 

بالميدالية البرونزية في مونديال قطر.
الجنوبية  أميـــركا  اتحـــاد  ويـــدرس 
لكرة القدم (كونميبول) ونظيره بالاتحاد 
مشـــاركة  إمكانيـــة  (يويفـــا)  الأوروبـــي 
منتخبات من أميركا الجنوبية في دوري 
الأمم الأوروبية، التي انطلقت نســـختها 
الأولـــى عام 2018. وصـــرح الباراغوياني 
أليخانـــدرو دومينغيـــز، رئيـــس اتحـــاد 
الكونميبول، الخميس، بأن هناك العديد 
من التفاصيل التي يجب تحديدها خاصة 
في ما يتعلق بمعايير التأهل للبطولة في 

خضم جدول منافسة معقد بالفعل.
وقال ”لدينا كوبـــا أميركا وتصفيات 
كأس العالـــم، ويجـــب أن نقـــرر مـــا إذا 
كانت إحدى هاتين المســـابقتين ستمنحنا 
تصنيفـــا للعـــب فـــي دوري الأمم أو إذا 
كانت دوري أمم أميركا الجنوبية ستكون 
جذابـــة. ندرس هـــذا الأمر مـــن جانبنا“. 
وشـــارك رئيـــس الكونميبول فـــي ندوة 
صحفيـــة في بوينوس أيرس بالأرجنتين، 
الســـلوفيني  يويفـــا،  رئيـــس  بجانـــب 
ألكســـندر تشـــيفرين، ورئيـــس الاتحـــاد 
الأرجنتيني كلاوديـــو تابيا والبراغوائي 

إغناسيو ألونسو. 
تشـــيفرين  الســـلوفيني  ويـــزور 
الأرجنتين، حيث شارك بعض الدقائق في 
لعب الكرة مع مدرب ريفر بليت مارسيلو 
غاياردو. وفي ما يتعلـــق بإمكانية إقامة 
دوري الأمم بمشـــاركة فـــرق مـــن أميركا 
الجنوبيـــة، قال تشـــيفرين ”من الســـابق 
لأوانه الحديث عن المواعيد والأشـــكال“. 
وفي يونيـــو الماضي أقيمـــت مباراة بين 
الأرجنتين (بطل كوبا أميـــركا) وإيطاليا 
(بطل اليورو) كطريقة لعودة كأس أبطال 

الكونميبول – يويفا.

السوبر السعودي امتحان حقيقي لرونالدو مع النصر أمام الاتحاد
الهلال يخطط لتجنب مفاجأة جديدة من الفيحاء

بأهــــــداف وطموحات مختلفة تنطلق بطولة كأس الســــــوبر في الســــــعودية 
بحضور أربعة فرق، على غرار التجربة الإســــــبانية في كأس الملك، والفرق 
المشــــــاركة هي الهلال والنصــــــر واتحاد جدة والفيحاء. ويشــــــارك الهلال 
ــــــاره بطلا للدوري، واتحاد جدة الذي حل وصيفا له، والفيحاء كبطل  باعتب
كأس خادم الحرمين الشريفين، بينما يشارك النصر بعد أن حل ثالثا في 

الدوري السعودي.

قوة ضاربة

أرقام مذهلةأيام الزمن الجميل

قمة إسبانيا – إيطاليا تحت المجهر
في نصف نهائي دوري أمم أوروبا

أندية إنجلترا تواصل لعبة الأرقام 
في سوق الانتقالات الشتوي

قوة فريق النصر تكمن 

في البرازيلي تاليسكا 

الخطير، مع وجود رونالدو 

الذي أكد أنه مازال يحتفظ 

ببريقه الكروي

بتمويل سخي من المالكين 

الجدد، اعتلى تشيلسي 

قائمة الأكثر إنفاقا، مسجلا 

رقما قياسيا في سوق 

الانتقالات الشتوية
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صباح العرب

تلفزيون وطناجر  

و{طق حنك}

لطيف جاباالله

صبببببباح

 تبدأ البرامـــج التلفزيونية صباحا 
متشـــابهة كأغلب الطبخات التونسية 
التـــي تبـــدأ بقلـــي البصـــل. تنتصب 
المواقد لإعـــداد برامج للكبار والصغار 
بولائـــم من كرم المستشـــهرين (رجاء لا 
تقرأوهـــا مستكرشـــين، فأنـــا لا أقصد 
ذلـــك)، وقد فاتهـــم أن يقدموا حصص 
طبخ تراعـــي الفقراء بمهارة وســـرعة 
أعزب في الخمســـين وتدبير أرملة لها 

أطفال وليس لها دخل ثابت.
أغلق قـــوس برامـــج الطبـــخ قبل 
قدوم شـــهر رمضان، فعزاؤنـــا أنها لا 
تضيّع وقت ربـــات البيوت أو تلهيهن 
عن مشـــاغلهن، أما اللواتي انتهين من 
شؤونهن المنزلية فيترشفن القهوة مع 
برامـــج الأطفال، ففيها ألـــوان وحكايا 

ورقصات.
فـــي الظهيـــرة تبدأ فترة تســـخين 
وجبات قديمة من المسلسلات وبرامج 
خالية من بهـــارات الترفيه والتوعية، 
وبلا أيّ مقدار من الإفادة ســـوى تقديم 
بعض الأســـماء على أنهـــا نجوم فن، 
بدليل أنهم يرســـمون على ســـواعدهم 
وشـــم مفتاح صول، أو تقديم مؤثرين 
على مواقـــع التواصـــل الاجتماعي لا 

يضيئون سوى على أنفسهم.
ونســـب المشـــاهدة  وليمة ”البوز“ 
التي تطبخ في برامج المنوّعات يشرف 
أنفســـهم  يضعون  منشـــطون  عليهـــا 
بـــين ظفرين لأنهـــم يختصون في ”طق 
المحرجة  بالأسئلة  والاستفزاز  الحنك“ 
عـــن خصوصيـــات، وحتـــى فضائـــح 
ضيوف يحضرون بحماســـة ســـاذجة 
اعتادوا عليها في جلساتهم بالمقاهي.

يكفــــي أن تلقي نظرة على أســــماء 
البرامج حتى تفهم الســــعرات الثقافية 
والرســــائل التي يمكن أن تريح الرأس 
على الوسادة أو تدفعك لإشعال سجائر 

خانقة، ولك أن تختار بماذا تختنق.
ومــــن الأطبــــاق التــــي يصنفونهــــا 
دســــمة، لكن فــــي حقيقتهــــا ثقيلة، على 
الاســــتيعاب رغــــم مواكبتهــــا للأحداث 
عليهــــا  يشــــرف  وحــــوارات  بتحليــــل 
مجموعة لا تتغير وجوهها وهو يسمون 
وأنــــا  الـ“الكرونيكــــورات“،  أنفســــهم  
أطلق على مفردهم ”كرنوك“ وهو اســــم 
بلا معنــــى لهاته المجموعــــة التي تفهم 
فــــي السياســــة والجيوبوليتيــــك وعلم 
الاجتمــــاع والتاريخ والإســــتراتيجيات 
الأمنيــــة والعســــكرية وأحيانــــا تدلــــي 
بدلوهــــا فــــي علــــم الفضــــاء والفيزياء 

وتكنولوجيا الذكاء.
هذه الوجبات الحوارية تعطيك ما 
لا تنتظر، بل لا تعطيك غير الضوضاء، 
فالكل يتكلم مع الكل، ولا أحد يســـمع، 
يحاصرون ضيفهم (عادة ما يستدعون 
ضيفـــا بمفـــرده بينهم) ليجيـــب على 
كومة أســـئلة في وقت لا يكفيه للتنفس 
ولا لشـــرح مســـائل حارقة مـــن قبيل: 
صائمـــون فـــي الفضـــاءات التجارية، 
وموقـــف النقابات مـــن الحب، أو دفاع 
شـــيخ يدّعي الفقـــه عن فوائـــد  لبس 
الجينـــز الضيـــق ومحاســـنه في 

الزواج بثانية وثالثة ورابعة.
حان الوقت لنغلق كل البرامج، 
فحوانيت بيع الأواني 
المنزلية لها نصيب من 
المساحة التلفزيونية، 
طنجرة تجانب خلاطة 
فطقم سكاكين أو 
صحون تشرف عليها 
مروّجات في كامل 
أناقتهن مرسومة 
وجوههن بالأقلام لا 
يشبهن الدلال في 
الأسواق الشعبية.
الواحدة منهن 
تستفيض في 
تعداد محاسن 
مقلاة نحاسية 
لا تحرق الأكل ولا 
يلتصق بقعرها عار 

الأعلام.

 باريس - قدم المصمم الإيطالي جورجو 
أرمانــــي مجموعته ضمن عــــروض الأزياء 
الراقية في باريس والتي تضمنت ملابس 
للسهرة مستوحاة من التصميم التقليدي 
نمــــط  اســــتخدم  إذ  المهرجيــــن،  لأزيــــاء 
المعينــــات الماســــية على أقمشــــة بألوان 

رقيقة هادئة.
مســــاء  الأزيــــاء  عارضــــات  وســــارت 
الثلاثــــاء علــــى منصة عــــرض لامعة وهن 
يرتدين الملابس التي كانت تحاكي ألوان 
وأشــــكال المنصة التي تلونــــت بالوردي 

والأخضر والبنفسجي الباهت.
بــــدأ العــــرض بتصميمات لســــراويل 
أنيقة من الســــاتان الأسود ومعها سترات 
قصيرة باللونين الوردي والزمردي أيضا.

وتلت هذه المجموعة فســــاتين ضيقة 
أبــــرز تطريزها بالخــــرز اللامــــع الأنماط 

الماســــية لتبدو وكأنها تتــــلألأ مع حركة 
عارضــــات الأزيــــاء اللاتي ارتديــــن غالبا 
أحذيــــة وأمســــكن حقائــــب يــــد صغيــــرة 

متماشية مع الأثواب. 
فـــي نهاية العـــرض، انحنى المصمم 
الإيطالـــي البالغ من العمـــر 88 عاما أمام 
الجمهور مرتديـــا بذلة داكنة من القطيفة 
وربطـــة عنـــق ولـــوح لهم قبـــل أن يغادر 
منصة العرض مع واحدة من العارضات.
ويســـتمر أســـبوع الأزياء الراقية في 
باريـــس حتى اليـــوم الخميس ويشـــمل 
عروضـــا لبعض من أكثر دور الأزياء رقيا 
وشهرة، منها كريســـتيان ديور وشانيل 

وفيندي وجان بول غوتييه.
وفي فعاليات أســـبوع ميلانو للأزياء 
الرجاليـــة، حيـــث قُـــدّم العـــرض علـــى 
منصـــة دائريـــة مغطاة بخارطـــة لمدينة 

ميلانـــو التـــي تُعـــد عاصمـــة الموضـــة 
الإيطالية، قدم أرمانـــي ما يزيد على 100 
إطلالة مســـتوحاة في الأســـاس من عالم 

الطيران. 
وافتتح العرض بإطلالات استحضرت 
خطوط بـــدلات الطيران التـــي تعود إلى 
عام 1930، من ســـترات وقبعات ونظارات 
الطيارين، وأحذيتهـــم الضخمة، مع ذكر 
ملاحظة بعنـــوان «الرحلة التـــي يمثلها 
النســـر جزء من روح الدار التي تُجســـد 
الإحســـاس بالمغامرة وذوق لا حدود له 

للاستكشاف". 
وركـــزت المجموعـــة علـــى خطـــوط 
الخياطـــة المعاصـــرة التـــي ظهـــرت في 
سلسلة الأزياء الختامية للعرض، وتألفت 
مـــن بـــدلات ســـوداء مُزينـــة بالترتر مع 

لمسات انسيابية في الخطوط.

فساتين أرماني مستوحاة من ملابس المهرجين

 القاهــرة - تشـــارك الفنانـــة ثـــراء 
جبيل في الســـباق الرمضانـــي المقبل 
لعام 2023 بمسلســـلين ”سوق الكانتو“ 

و”تحت الوصاية“.
من تأليـــف هاني  ”ســـوق الكانتو“ 

ســـرحان وإخـــراج حســـين المنباوي، 
ويشـــارك في بطولة المسلسل النجوم 
فتحـــي عبدالوهـــاب، ومـــي عزالديـــن، 

وأحمد جمال سعيد، وآخرون.
وتـــدور أحداثه في إطـــار اجتماعي 
شـــعبي في فتـــرة زمنية قديمـــة تعود 
إلى حقبة العشـــرينات والثلاثينات من 
القرن الماضي، ويكشف طبيعة الحياة 
في منطقة وســـط البلد فـــي هذه الفترة 

خاصة في ”سوق الكانتو“.
وتجســـد ثـــراء دور شـــقيقة الفنان 
أميـــر كـــرارة الذي يقـــوم  بـــدور بائع  
في الســـوق، وســـرعان مـــا يتحول إلى 
بلطجـــي، يقـــوم بجمـــع الأتـــاوات من 

البائعين  في سوق البالة وسط البلد.
وقالـــت ثـــراء إن هـــذا العمـــل يعد 
التعـــاون الثانـــي مع المخرج حســـين 
المنبـــاوي بعد مسلســـل ”آخـــر دور“، 
وإنها تجســـد دور فتاة تدعى ”عائشة“ 
التي تســـكن في حي شـــعبي، وتنشـــأ 
علاقة حب بينها وبين الفتوة ”علوان“ 

الذي يقدم دورة أحمد خالد صالح.
وتجســـد ثراء في مسلســـل ”تحت 
دور سائقة تاكسي وتتقابل  الوصاية“  
مـــع منى زكـــي، مما يســـاهم في تطور 

الأحداث.
ويناقـــش المسلســـل العديد من 
القضايـــا الهامة فـــي المجتمع منها 
المرأة  ومعانـــاة  الوصايـــة  قضيـــة 
المصريـــة مـــع المجلس الحســـبي 

خاصة بعد وفاة الأب أو الزوج.
وهو مستوحى من شخصية 
”الحاجة صيصة“ التي حققت 

انتشـــارا  النادرة  الإنســـانية  قصتهـــا 
كبيـــرا عـــام 2017، وطالبـــت الحاجـــة 
صيصة أبودوح، أسرة مسلسل ”تحت 

الوصاية“ بتعويض 
قيمته 300 ألف جنيه، 

وذلك بعد الإعلان 
عن تجسيد 

شخصيتها في 
المسلسل.

والعمل مكون 
من 15 حلقة، 

وهو من بطولة 
منى زكي، خالد 

دياب، أحمد 
خالد صالح، 

نسرين أمين، 
وآخرين، 

ومن تأليف 
خالد 

وشيرين 
دياب، 

وإخراج 
محمد شاكر 

خضير.

ثراء جبيل 

في {سوق الكانتو}
و ير ي ب ر

فالكل يتكلم مع الكل، ولا أحد يســـمع،
يحاصرون ضيفهم (عادة ما يستدعون
ضيفـــا بمفـــرده بينهم) ليجيـــب على
كومة أســـئلة في وقت لا يكفيه للتنفس
ولا لشـــرح مســـائل حارقة مـــن قبيل:
صائمـــون فـــي الفضـــاءات التجارية،
دفاع أ الح ن ات النقا ف ق

لفنانـــة ثـــراء
ضانـــي المقبل
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خصية 
حققت

انتشـــارا  النادرة  الإنســـانية  قصتهـــا 
وطالبـــت الحاجـــة  كبيـــرا عـــام 2017،
”تحت  صيصة أبودوح، أسرة مسلسل

ض تع ة“ ا وموقـــف النقابات مـــن الحب، أو دفاعال
شـــيخ يدّعي الفقـــه عن فوائـــد  لبس
الجينـــز الضيـــق ومحاســـنه في

الزواج بثانية وثالثة ورابعة.
كل البرامج، حان الوقت لنغلق
فحوانيت بيع الأواني
المنزلية لها نصيب من
المساحة التلفزيونية،
طنجرة تجانب خلاطة
فطقم سكاكين أو
صحون تشرف عليها
مروّجات في كامل
أناقتهن مرسومة
وجوههن بالأقلام لا
يشبهن الدلال في
الأسواق الشعبية.
الواحدة منهن
تستفيض في
تعداد محاسن
مقلاة نحاسية
لا تحرق الأكل ولا
يلتصق بقعرها عار

الأعلام.
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بتعويض  الوصاية“
300 ألف جنيه، قيمته

وذلك بعد الإعلان 
عن تجسيد

شخصيتها في
المسلسل.

والعمل مكون
من 15 حلقة، 
وهو من بطولة

منى زكي، خالد 
دياب، أحمد 
خالد صالح، 
نسرين أمين،

وآخرين، 
ومن تأليف 

خالد
وشيرين

دياب، 
وإخراج

محمد شاكر
خضير.

 الظفــرة (الإمارات) - يحتضن مهرجان 
الظفرة مســــابقة لمزاينة التمور وتغليفها 
للــــدورة  التراثيــــة  المســــابقات  ضمــــن 
السادسة عشــــرة للمهرجان التي تقام في 
مدينة زايد بمنطقــــة الظفرة بتنظيم لجنة 
إدارة المهرجانــــات والبرامــــج الثقافيــــة 

والتراثية بأبوظبي.
وتهدف المســـابقة إلى تسليط الضوء 
على أهميـــة التمور كمنتج إســـتراتيجي، 

وتقديم الدعم المســـتمر لجهـــود مزارعي 
الإمـــارات عموما لضمان اســـتدامة إنتاج 
التمـــور والتوســـع فـــي زراعـــة الأصناف 

المميزة.
وتعد التمور جزءا أساسيا من الموروث 
الثقافي والحضــــاري لدولة الإمارات ودول 
مجلــــس التعــــاون الخليجي، ويشــــكل هذا 
الإرث علامة فارقة في تاريخ منطقة الظفرة 

التي تزخر بأجود أنواع النخيل.

وحدّدت اللجنة المنظمة أربعة أنواع 
مـــن التمـــور للمزاينـــة وهـــي ”الفرض، 
الدباس، الخلاص، الشيشـــي“، بالإضافة 

إلى مسابقة تغليف التمور.
وشهدت مسابقة مزاينة تمور الدباس 
التي أقيمت يومي 22 و23 يناير مشـــاركة 
نحـــو 25 مزرعة، فيما شـــهدت مســـابقة 
مزاينـــة تمور الخـــلاص يومـــي 24 و25 

يناير الجاري مشاركة نحو 40 مزرعة.

ويبدأ يوم 26 يناير الجاري اســـتلام 
مشـــاركات أصحـــاب المزارع لمســـابقة 
مزاينة تمور الشيشـــي ويكـــون التحكيم 
وإعـــلان النتائـــج فـــي اليـــوم التالـــي، 
ويـــوم 28 ينايـــر مســـابقة مزاينـــة تمور 
الفرض، ويوم 30 يناير مســـابقة تغليف 

التمور.
وتكمن شروط المسابقة في أن يكون 
التمر من الإنتاج المحلي لدولة الإمارات 

وأن تكون التمور من إنتاج موســـم 2022، 
ولا يقبـــل الرطب في المســـابقة، ويجب 
أن يكون الإنتـــاج من المزرعة التي تعود 
ملكيتهـــا للمشـــارك، وإحضـــار الأوراق 
الخاصـــة بملكيـــة الأرض الزراعيـــة عند 
التســـجيل، وألا تقل الكمية التي ســـتتم 
المشـــاركة بها عن خمســـة كيلوغرامات 
ويحق للفرد المشاركة في مسابقة واحدة 

بالإضافة إلى مسابقة تغليف التمور.

 تولــوز (فرنســا) - اســـتكمل المسبار 
الأوروبي ”جوس“ استعداداته للانطلاق 
في رحلة تمتد لثماني سنوات إلى كوكب 
المشـــتري وأقماره الجليدية، تهدف إلى 
استكشـــاف إمكانيـــة وجود أشـــكال من 
الحياة في محيطاتهـــا الموجودة تحت 

كتلة من الجليد.
”جوس“  الاصطناعي  القمر  ويعيش 
(والاســـم مؤلـــف مـــن الأحـــرف الأولى 
بالإنجليزيـــة لعبارة مهمة ”مستكشـــف 
أقمـــار المشـــتري الجليديـــة“) لحظاته 
الأخيـــرة على كوكـــب الأرض في القاعة 
المصنعة له  البيضاء لشركة ”إيرباص“ 
في تولوز، حيث بـــدا التأثر على وجوه 
المهندســـين والفنيين والعلمـــاء الذين 
عملوا لسنوات في هذه المشروع المهم 

لوكالة الفضاء الأوروبية.

ويشـــرح هؤلاء لوســـائل الإعلام أن 
المركبـــة التي تـــزن 6.2 أطنـــان مزوّدة 
بعشر أدوات علمية، وهوائيا يبلغ قطره 
2.50 متـــر، إضافـــة إلى ألواح شمســـية 

ضخمة ينبغي اختبارها مرة أخيرة.
المركبـــة  إطـــلاق  المقـــرر  ومـــن 
الفضائية من غويانا الفرنسية في أبريل 
المقبل بواســـطة صـــاروخ ”أريـــان 5“.

ووضعـــت علـــى ظهـــر المركبـــة لوحة 

تذكارية تحية لغاليليو، أول من اكتشف 
كوكب المشتري وأكبر أقماره عام 1610.

ويوضـــح مديـــر مشـــروع ”جوس“ 
ســـيريل  في ”إيرباص للدفاع والفضاء“ 
كافيل وهو يحمل نســـخة من ”الرســـالة 
الفلكيـــة“ لغاليليو، أول مرجع في تاريخ 
العالـــم عن علم الفلـــك والعالم، أن القمر 
البركاني آيـــو والأقمار الجليدية الثلاثة 
غانيميد ويوروبا وكاليســـتو هي ”أول 

أقمار اكتُشِفت غير قمرنا“.
الإنســـان  يســـتعد  عـــام،  بعـــد 400 
لاستكشـــاف معمّـــق للأقمـــار الطبيعية 
للكوكـــب الغـــازي العمـــلاق، مـــن خلال 
وضع مســـبار للمـــرة الأولى فـــي مدار 
أحدهـــا. وســـيكون ”جـــوس“ كذلك أول 
مهمـــة أوروبية تدخل النظام الشمســـي 

الخارجي الذي يبدأ بعد المريخ.
لكنّ المهمة تســـتلزم الصبـــر إذ أن 
الرحلـــة طويلة، ومـــن المتوقع أن تصل 
المركبـــة إلى هدفهـــا ســـنة 2031. كذلك 
ســـتكون الرحلـــة متعرجـــة، إذ لا يمكن 
ســـلوك مســـار مباشـــر لبلـــوغ كوكـــب 
المشتري الذي يقع على بعد 740 مليون 

كيلومتر من الشمس.
وســـيحتاج ”جوس“ بعد إطلاقه إلى 
الجاذبية الأرضية، ثم إلى جاذبية كوكب 
الزهـــرة. ويقول المديـــر العلمي للبعثة 
فـــي وكالـــة الفضـــاء الأوروبيـــة نيكولا 
ألتوبيلي، إن الأرض والزهرة سيكونان 
”أشبه بالمنجنيق الذي يعطي  المسبار  

الزخم اللازم للوصول إلى المشتري“.
الشمســـية  بالألواح  يُفتـــرض  كذلك 
التـــي تبلـــغ مســـاحتها 85 متـــرا مربعا 
تخزيـــن أقصـــى قدر من الطاقـــة قبل أن 
تواجه درجات حـــرارة قريبة من الصفر 

المطلق (نحو 220- درجة).

ولدى وصـــول المركبة إلى وجهتها، 
بعد أن تكـــون اجتازت مســـافة ملياري 
كيلومتر، ســـتتموضع في مـــدار كوكب 
المشـــتري بعـــد عمليـــة كبـــح تنفذهـــا 
باســـتقلالية تامة. ويقول سيريل كافيل 

”إذا فشلت هذه العملية، تفشل المهمة“.
وســـيُجري المســـبار مســـحا لنظام 
المشـــتري، أي للكوكب وتوابعه، فيطير 
فـــوق أقماره، ثـــم يدور حـــول غانيميد، 
الكاميرات  وســـتحاول  أكبرهـــا.  وهـــو 
وأجهـــزة الاستشـــعار ومقاييس الطيف 
والـــرادارات التي يحملها ”جوس“ جمع 
المعطيات التـــي تتيح معرفـــة إمكانية 

وجود ظروف مواتية للحياة.

وهـــذه الظـــروف يمكـــن أن تكـــون 
متوافرة ليـــس على الســـطح المتجمد، 
بل على عمـــق 10 أو 15 كيلومترا تحته، 
حيث تتحرك المحيطات الســـائلة، وهي 
بيئة يحتمـــل أن تكون مواتية لأشـــكال 
الحيـــاة البدائية في الموائـــل العميقة، 
مثل البكتيريا، على ما يشـــرح ويوضح 
المدير العام لوكالـــة الفضاء الأوروبية 
يوزف أشـــباخر الذي يقول ”لن نكتشف 

أسماكا كبيرة“.
ويتطلـــب وجـــود هذه الأشـــكال من 
الحيـــاة توافـــر عـــدد من الشـــروط، من 
بينهـــا الماء الســـائل ومصـــدر للطاقة 
التي قد تكـــون في هذه الحالة ”تأثيرات 

التي تمارســـها جاذبية  المد والجـــزر“ 
المشتري على أقماره.

وبفضـــل الإشـــارات المغناطيســـية 
لغانيميد، ســـيكون في إمـــكان ”جوس“ 
أن يكتشـــف مـــا إذا كان المـــاء متصلا 
بنـــواة صخريـــة، وهـــو ما قد يســـمح 
لعناصـــر كيميائيـــة ضروريـــة للحياة، 
مثل العناصـــر الغذائية، بأن ”تذوب في 

الماء“.
وفي حـــال ثبـــت أن ظـــروف وجود 
أشكال من الحياة متوافرة على القمرين، 
ســـتتمثل الخطـــوة المنطقيـــة التاليـــة 
بإرسال مركبة هبوط إليهما، وهو ”أحد 

أحلام العلماء“.

لا يزال حلم العلماء متعلقا بالبحث عن سبل الحياة في كواكب بعيدة، ومن 
ذلك المســــــبار الأوروبي ”جوس“ الذي بات جاهزا للانطلاق في رحلة تمتد 

على ثماني سنوات إلى كوكب المشتري وأقماره الجليدية.

مسبار {جوس} الأوروبي جاهز لرحلة طويلة إلى المشتري

مسابقات لمزاينة التمور في مهرجان الظفرة

البحث عن الحياة

رحلة المسبار ستكون 

متعرجة لبلوغ كوكب 

المشتري الذي يقع على 

بعد 740 مليون كيلومتر 

من الشمس


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.51333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


